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 مقدمـــــة

 
يقطـع المغـرب بخطى ثابتة في أناة وصبر، وعزيمة صلبة، وطاقة على التحمل، واستماتة               

قـوية، محطات تطوره، ومراحل تطلعه ومصيره، يحدوه في ذلك طموح عظيم للقضاء على              

تحقيقه، محافظا في هذا وذاك على      رواسـب الـتخلف، وعمل جاد نحو النمو الذي يتوق إلى            

أصالته، مرتبطا بها، سائرا على محكم مناهجها، يستنبط منها الدروس والعبر المفيدة، وينظر             

 .  إليها برؤية متزنة، كفيلة باستيعاب مضامين هذه الأصالة والإقتباس من ثراءها الزاخر

بار، ممن أثروا الخزانة المغربية     ومن باب هذه الأصالة الإهتمام بآثار الماضين من علماءنا الك         

بـنفائس الكتب والمؤلفات القيمة، التي تخطت الحدود شهرة وإشعاعا، فبلغت آفاقا واسعة على              

 . صعيد العالمين العربي والإسلامي

فأشعوا بذلك الخير والمحبة والإيمان، وحفظوا لوطنهم هويته الخاصة، وصانوا كيانه وجذوره            

 ساعد على تعبيد الطريق لجيلنا الحاضر، الذي صار على هدي           علـى مدى الأحقاب، وهو ما     

 .   أصالته، وقام على أساسها المتين، فانصهر فيها، وامتزج بها أي امتزاج

ومـن هؤلاء الأعلام العلامة القاضي الأديب أحمد سكيرج، أحد العلماء المغاربة الأفذاذ، ممن              

والمواهب الفطرية، والنبوغ الكبير، فسخر كل      حباهم االله بالذكاء الخارق، والمعارف الشاملة،       

تلـك المؤهلات للعلم والكتابة والفكر والتدريس، وتكريس وشائج المحبة والسلم والتعاون بين             

 .   أبناء وطنه

وكان هذا سببا كافيا لإقدامي على تحقيق مجموعة من كتبه ورسائله، من جملتها مذكراته التي               

 .هي موضوع كتابنا هذا
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 ترجمــة المؤلـــف 

 

 ولادتـــه
 

.  م 1878 أبريل   ـ هـ   1295هو من مواليد مدينة فاس خلال منتصف شهر ربيع الثاني عام            

وقد أنجبت هذه الأسرة نخبة من      . ذات مآثر جليلة ومزايا جمة    . وبهـا نشأ داخل أسرة فاضلة     

 الأديب الشاعر الكاتب محمد     إذ يكفينا أن نذكر منهم    . علية العلماء والأدباء والمؤرخين الكبار    

نزهة الإخوان  : مؤلف كتاب . والمؤرخ الفقيه عبد السلام بن أحمد سكيرج      . بن الطيب سكيرج  

. في الأخبار الواردة في بناء تطوان، ومن حكم فيها أو تقرر من الأعيان            . وسـلوة الأحـزان   

 .  والعلامة المهندس الزبير بن عبد الوهاب سكيرج
 

 نشأته وتحصيله
 

تحت عناية دقيقة من والده الحاج العياشي       . سقط رأسه المذكور تلقى مختلف مراحل تعليمه      وبم

نظرا لما لاحظه فيه منذ البداية من       . الذي أولاه اهتماما خاصا   . بـن عـبد الـرحمان سكيرج      

 .        وذكاء وفطنة عجيبة. شفوف ونبل وتطلع إلى المعالي والكمالات

فحصل . وبلغ منيته في التربية والسلوك    . راسة والتحصيل وعمـوما فقـد أدرك مراده في الد       

حيث برع في الفقه والنحو     . معظـم ما كانت تعج به جامعة القرويين من علوم وفنون مختلفة           

 .   والأدب والحساب والشعر. والسيرة والحديث والتصوف. واللغة

وعبد .  البدراوي كعبد االله . وقـد أسـهمت في تكوينه نخبة من خيرة علماء الجامعة المذكورة           

 .  وعبد االله بن خضراء وغيرهم. وابراهيم اليزيدي. والحبيب الداودي. المالك العلوي الضرير
 

 مؤلفاتــه
 

مما يدل على غزارة علمه     . تزيد على مائة وستين تصنيفا    . للعلامـة سـكيرج مؤلفات كثيرة     

وإقباله على  .  وتعلقه بها  .وتعود كثرة تآليفه إلى حبه الكبير للكتب      . ورصـيده المعرفي الواسع   

ويعلق . يقرأ ويكتب . ولوعا بمحتوياتها . فقـد كـان يمضي جل أوقاته منشغلا بها        . مطالعـتها 

 .   ويشرح ويؤلف

رسائل العلامة القاضي أحمد    : وللإشـارة فقـد تعرضنا لذكر عناوين مؤلفاته بتدقيق في كتابنا          

 .فلينظرها من أراد التوسع في هذا الباب. سكيرج
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 ائفـــه وظ

 

 :نجملها في ما يلي. تنقل العلامة سكيرج بين عدة وظائف

 . م1918 - م1914 هـ موافق 1336 - هـ 1332ناظر لأحباس فاس الجديد ما بين عامي 

 . م1922- م1919 هـ موافق 1340 - هـ1337قاضي لمدينة وجدة ونواحيها ما بين عامي

 ـ1340لرباط ما بين عامي     عضـو ثاني بالمحكمة العليا بالأعتاب الشريفة با         هـ  1342 - ه

 . م1924 - م1922موافق 

 .م1928-م1924 هـ موافق 1347 - هـ1342قاضي لمدينة الجديدة ونواحيها ما بين عامي

 م1944 -م1928 هـ موافق 1363 - هـ1347قاضي لمدينة سطات ونواحيها ما بين عامي

 .أي إلى حين وفاته رحمه االله
 

 سلوكــه
 

وذلك بجده وتدينه .  مضـرب المثل بفاس وبغيرها من المدن التي استوطنها كـان رحمـه االله    

غير ميال  . بعيدا عن الكبر والإدعاء   . فقد كان متواضعا  . وورعـه وشكره وقناعته   . وعلمـه 

يأمر . على درجة عالية من الورع والتقوى والثبات على الحق        . للتفاخـر ولا محـب للظهور     

. عذب الحديث . لطيف الروح . ا ما كان يغير المنكر بيده     وكثير. بالمعروف وينهى عن المنكر   

عن خدمة دينه   ) داء السكري ( لم يقعده مرضه    . ويبدي الإبتسام . يخفـي الألم  . رائـع النكـتة   

 .وجيله وأبناء وطنه
 

 انخراطه في الطريقة التجانية         
 

وناهيك . قط رأسه لا سيما بمدينة فاس مس    . أتـيح للمؤلف التدرج بين يدي كبار مشايخ عصره        

وعبد المالك العلوي   . وأحمد العبدلاوي . كنون) فتحا( فـي هـذا الشأن بالعلامة سيدي محمد         

وغيرهم من جلة علماء    . وعبد الكريم بنيس  . وعبد االله البدراوي  . وحمـيد بنانـي   . الضـرير 

 .الطريقة المذكورة

لم يقتصر على مجرد    و. وانضوى في سلك رجالها الأبرار    . وعلى هؤلاء تمسك بهذه الطريقة    

والإعتكاف على ذكر أورادها    . بل عمق معارفه بكثرة المطالعة لكتبها     . الأخذ والإنضواء فقط  

خصوصا منهم  . كما سعى إلى لقاء العديد من مشاهير رجال هذه الطريقة         . السـاعات الطوال  

 يمل من   لا. فقد كان يقضي الكثير من وقته في مذاكرته       . العارف بربه سيدي أحمد العبدلاوي    

 .     ذلك ولو جلس إليه النهار بأتمه
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 ـ1316وخلاصة القول فقد انخرط في الطريقة التجانية عام          وكان عمره إذ ذاك    . م1898- ه

 .لا يتجاوزر الإحدى وعشرين خريفا
 

 

 اهتمامه العريض بالشعر 
 

قرضه فقد  . يعتبـر الشعر واحدا من أهم المجالات التي تجلت فيها شخصية صاحبنا المذكور            

. حيث ترك ثروة شعرية مهمة    . وظل على ذلك إلى حين وفاته رحمه االله       . مـنذ حداثـة سنه    

من مدح ووصف وغزل ورثاء ومولديات      . تـوزعت بـين كافـة الأغـراض السائدة إذ ذاك          

 .    وما إلى ذلك من موضوعات مختلفة. ومساجلات وإخوانيات

مما ينم على اطلاعه الواسع     . المعانيودقة  . وحسن الصياغة . ويتميـز شعره بالقوة والجزالة    

فكان محط إعجاب كثير من     . ذلك الإطلاع الذي جعله أحد جلة شعراء جيله       . بقواعده وأدواته 

 . وذوي الإهتمام بالقريض وشؤونه. القراء والدارسين

 :ويمكننا تلخيص ثروته الشعرية فيما يلي

  ديوانا15: مدح النبي صلى االله عليه وسلم

  دواوين3:  العباس سيدي أحمد التجاني مدح شيخه أبي

مع ميادين  . لا سيما في المجال التربوي    . إلى غير ذلك من مئات القصائد المتنوعة الأغراض       

 . السلوك والنصح والمواعظ
 

 تلامذتـــه
 

ممن استفادوا من خبرته واقتبسوا     . تخرجت بصاحبنا المذكور طائفة من الفقهاء والأدباء الكبار       

. ومحمد الحافظ المصري  . نذكر منهم السلطان الأسبق المولى عبد الحفيظ العلوي       . من أنواره 

والشيخ ابراهيم  . ومعاوية التميمي التونسي  . ومحمد امغارة . وأحمـد بـن الحسـين الدويراني      

 .    وأخويه محمد الخليفة ومحمد زينب. انياس الكولخي
 

 وفاتــه ومدفنــه
 

حيث . لا سيما في آخر حياته    . يعاني من شديد مضاعفاته   . كان رحمه االله مصابا بداء السكري     

. مما اضطره للخضوع لعملية جراحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش        . استفحل عليه المرض  

 غشت 12 - هـ  1363 شعبان عام    23وذلك يوم السبت    . وقـد توفـي إثر هذه العملية بقليل       

فدفن فيه  . ي أبي الفضل عياض    م وشـيعت جنازته في اليوم الموالي إلى ضريح القاض          1944

كانت كلها رحلة حياة مليئة بالمواقف العلمية الموفقة        . بعـد أن عـاش ثمانـية وسـتين سنة         

 . والتضحيات الجسام
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أو بغيره من الدول    ). المغرب(سواء بوطنه   . وقـد تألمت لوفاته جل الأوساط العلمية والثقافية       

 .        المجاورة كالجزائر وتونس ومصر وسنغال والسودان

 

 سبب جمعه لهذه المذكرات
 

لعلنـي لست في حاجة إلى شرح السبب أو الأسباب التي دعت العلامة سكيرج إلى وضع هذه                 

المذكرات، بحكم أن ذلك من الشيء المألوف الذي لا داعي للاستفاظة في نطاقه، غير أن بيت                

 وعدم اكتراثهم به، إذ لم      القصـيد يكمن في عزوف الأدباء المغاربة عن هذا النوع من الكتابة           

 .يسبقه في هذا الإطار سوى أفراد قلائل يعدون على أطراف الأصابع

النتائج ( ومهمـا يكن من أمر فإن العلامة سكيرج يطالعنا ضمن الصفحة الأولى من مذكراته               

عن السبب الدافع له لتدوينها، ويحصر رحمه االله هذا السبب في           ) اليومـية في السوانح الفكرية    

وأخسر الساعات ساعة مضت على الشخص ولم يستفد فيها فائدة، تكون عليه منافعها             : لهقـو 

 ..       إلخ. كل يوم لا أزداد فيه علما لا بورك لي فيه: عائدة، حتى قال بعض الأكابر

والذي يبدو لي أن المسعى من هذا العمل يتمحور في شيئين اثنين، أولهما ضرورة تدوين كل                

رء في يومه من فوائد وفرائد، لا سيما أنها قابلة للإتلاف والضياع إذا لم              مـا يقـف عليه الم     

تـدون، وهـو ما يسبب الحرج لذاكرة الإنسان، ويقضي على سيل مما اختزنه بها من لطائف            

 وشذرات،    

أمـا الشيء الثاني فيدور حول طبيعة المذكرات ونوعيتها، بحكم أنها تضع صاحبها أما جانب               

وتمكنه من رؤية شمولية لماضيه، كما تجعله أكثر معرفة بجوانبه السالفة،           حـي من أرشيفه،     

سواء منها الصالحة أو الطالحة، وهو ما يساعده على محاسبة نفسه وتصحيح بعض أخطاءه،              

 .وإعادة النظر في كثير من مناهجه ومخططاته

 ما توحيه لنا هذه المذكرات
 

لى جو اجتماعي مغاير للجو الذي نعيشه اليوم،        ومـن أروع ما في هذه المذكرات أنها تنقلنا إ         

فـي جو يسوده الحياء والكرم والحشمة، وتختفي فيه الكثير من مظاهر العصر الحاضر، بما               

تحملـه مـن تكنولوجيا حديثة، إلى رحاب حياة طبيعية بسيطة، لا يشد المرء فيها جهاز تلفاز                 

ل اتصال ونقل وحركة مما هو متوفر       متطور يقضي معظم أوقاته متفسحا بين قنواته، ولا وسائ        

 .     اليوم على أكثر من صعيد
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ولـلآدب ضـمن هذه المذكرات حصة الأسد، وذلك بشتى فنونه من شعر ونثر وحكم وأمثال                

وحكايـات وقصـص وألغـاز وغيـرها، مما يعود بالقارئ إلى جو بديع فضفاض، بعيد عن              

 .سيسهالتلوث، ملم بكل جميل، صادق في معانيه، قوي في أحا

 

 

في جو كانت للحكايات والأحجية فيه مكانتها التربوية الهامة، فكانت وسيلة لا يستهان بها في               

هـذا النطاق، إلى جانـب الأمثال والحكـم والألغاز، التي كانت وقتئذ تكتسي من الأهمية ما              

 نظرا لكونها   لا مجال للمقارنة به اليوم، حيث كانت تشكل واقع العلاقات الإجتماعية الإنسانية،           

أداة تعبيـرية جذابـة، عميقة في إيصال معان مختلفة، تترجم عن خلجات الذاكرة الشعبية إذ                

 .     ذاك

وعمـوما فهذه المذكرات تعود بنا إلى ما وراء قرن من هذا التاريخ، فتضعنا أمام نماذج  من                  

وعية العلاقات التي   أضف إلى ذلك ن   . مسامرات ذلك الحين ومجالسه العلمية والأدبية والفكاهية      

كانت تسود بين أدباء ذلك الجيل، وما كانوا عليه من نشاط وحيوية وإقبال على العلم وتعطش                

 .لكل ما هو جديد

 اهتمامه بالجانب الفكاهي
 

لا تخلـو هـذه المذكرات اللطيفة من فكاهات متنوعة، داعية للضحك والتسلية، كفيلة بإدخال               

ي معانيها، وغالبا ما نجد المؤلف ينحى في هذا النطاق جانب           البسمة على وجه قارئها، هادفة ف     

لا سيما بين  . الأغلـوطة، وهـو فن قائم بذاته، كان يحضى لدى أهل ذلك العصر باهتمام بالغ              

العلمـاء والمثقفين الذين كانوا مؤهلين أكثر من غيرهم لتأليف هذه الأغلوطات، والإلمام بأكبر              

 .عدد ممكن منها

) إيقاظ القرائح لتقييد السوانح ص     ( ه الأغلوطات في مذكراته قوله في       وممـا سـاقه من هذ     

 :ومن قول بعضهم

 إن للاهـي إلاهـا فوقـه         يغفر الذنب وإن  شاء ستر 

 إن فرعـون وهامـان معا         والنبئيـن  جميعا في سقر      

 .ين للقسماللاهي من اللهو، والواو في قوله والنبئ: قال العلامة سكيرج

بل كان لها معان    . لـم يكـن دور هذه الأغلوطات منحصرا في الضحك والتسلية فقط           : قلـت 

آخــرى، ولعـل أهـم هـذه المعاني ما كانت تلعبه من دور في تفعيل ذكاء الطالب ودفعه                   

لاستخدام كافة مؤهلاته، وذلك لفك لغز الأغلوطة والجواب عما انبهم من مفرداتها، وهو شيء              

 .  وى للمتمكن من كتب اللغة وقواميسها ومفرداتها الغريبةلا يتأتى س
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 اعتناؤه بفن الألغاز

 

نفـس مـا أشـرنا له حول الأغلوطة هو ما يقال أيضا حول الألغاز، غير أن هذه الأخيرة لا                    

علاقـة لهـا بالضـحك والتسلية، بل باختبار مدى كفاءة الطالب ونبوغه وقوة دهنه وبديهته،                

 رواج هذا الفن بين العلماء لا غير، نظرا لما يتطلبه من قدرات علمية قلما               وغالـبا ما يقتصر   

 .تتوفر لدى غيرهم

وقـد اعتنى العلامة سكيرج بهذا الفن كثيرا، وبمذكراته هذه نماذج عديدة منه، اعتبارا لكونه               

يث لم مـن الفنون السائدة بين العلماء المغاربة وقتئذ، ولاغرو في ذلك فإن كتبهم مملؤة به، بح            

 .أقف على كناش عالم مغربي من أهل ذلك العصر إلا وفيه حصة وافرة من فن الألغاز

 ما يتعلق بالنزهة

 وقبض العشية
 

الظاهـر أن للنـزهة دورا بارزا في إذكاء الروح الأدبية لدى علماء مدينة فاس، اعتبارا لما                 

 والتاريخية والأخبار   يـتخللها مـن جو ثقافي مرح، مفعم بضروب مختلفة من الفوائد العلمية            

الحسـان والأشعار والمقطعات وغيرها، والذي نستشفه من هذه المذكرات أن هذا النزه كانت              

بمـثابة الإنطلاقة الحقيقية لصاحبنا المذكور، كما أنها كانت وراء شهرته وما اكتسبه بعد ذلك               

 . من سمعة طيبة وصيت بعيد

لتنزه لم يكونوا بالأشخاص العاديين، بل كانوا   طالمـا إذا علمـنا أن معظم مرافقيه نحو مكان ا          

علمـاء كـبار متضلعين في النحو والفقه والحديث والأدب والتاريخ والقراءات وغيرها، مما              

 جعل هذه النزه حافلة بالإتصالات والإجازات والمجالس العلمية والدروس الجادة 

اته، فأوقفنا من خلالها على     وقد ساق لنا العلامة سكيرج بعضا من هذه النزه ضمن مذكراته ه           

صور حية لفعالياتها، مع ما تشتمل عليه من أنشطة منتظمة، تجمع بين الترفيه والمرح والتمتع               

بالطبـيعة مـن جهة، وبين الإحتكاك بالحاضرين من العلماء والإستفادة من معارفهم من جهة               

درا ما تتعدى اليوم    ثانـية، ومما نستشفه من نصوص هذه المذكرات أيضا أن النزهة كانت نا            

الـواحد، وأنهم كانوا يهيئون لها قبل موعدها بيوم أو يومين، فإذا كان يومها يتم حينه الإتفاق                 

على الإجتماع لصلاة الصبح بالزاوية التجانية الكبرى بمدينة فاس، ومنها ينطلق الجمع صوب             
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نة المذكورة، أو إلى    مكان التنزه، الذي غالبا ما يكون على ضفاف وادي الجواهر خارج المدي           

طـريق صفرو، مصطحبين معهم ما يحتاجونه من لباس وأكل وشراب وأواني، بالإضافة إلى              

 الخيمة والفراش وغيرهما من حاجيات آخرى، وتستمر النزهة إلى حدود غروب الشمس، 

 

حـيث يؤوب الجمع من جديد إلى فاس، فيصلون المغرب بنفس الزاوية المذكورة ويقرؤن بها                

 .يفةالوظ

أما قبض العشية فإنه لا يختلف عن النزهة في شيء، إلا أنه مخفف عنها زمانا وكما ومكانا،                 

إذ أن فتـرته لا تتجاوز ثلاث ساعات زمانية، كما أن عدد الخارجين لقبض العشية لا يتعدى                 

فـي مجمله خمسة أشخاص، بخلاف النزهة التي قد يتجاوز عدد الأشخاص فيها العشرين، أما               

 فغالـبا ما يكون بإحدى الهضاب المشرفة على مدينة فاس، خصوصا بجوار ضريح              المكـان 

الولـي الصالح سيدي علي المزالي، وهو موقع طبيعي خلاب، يشرف على المدينة من الجهة               

النتائج اليومية في   ( الشـمالية، وعن هذا الموضع يقول العلامة سكيرج ضمن هذه المذكرات            

 ) السوانح الفكرية ص  

 عشـية في جبين الدهر من هذا العصر، فأدرنا من كؤوس المذاكرة ما هو من أنفس                 فكانـت 

أمنه االله استنكر الجلوس    ) محمد بن الفاطمي الشرادي     ( المحاضـرة، إلا أن الفقـيه الشرادي        

قـبالة المديـنة لقـرب السطوح من النظر، ولم يكن جلوسنا من قبل هذا اليوم نلتفت فيه إلى                   

ويروح، خصوصا وأن النسوان، لا تتميز صورهن إلا بعد الإمعان،          سـطوح، ولا من يذهب      

 ...إهـ. ولكن الورع هو ترك الجلوس في هذه العقبة المطلة على فاس

 اعتناؤه بجانب النوازل

 والأحكام
 

لـم يقتصـر اهتمام العلامة سكيرج ضمن هذه المذكرات بالجانب الأدبي فقط، بل اهتم أيضا                

 لا سيما ما يتعلق منه بجانب النوازل والأحكام، وهو الجانب           بالحـديث عـن الفقـه وأصوله،      

السائد لدى معظم علماء ذلك العصر، بيد أنه لم يتوغل طويلا في هذا المجال، واكتفى بإدراج                

بعـض فتاويه القصيرة، ذات الصلة بالأحوال الشخصية، كأحكام الطلاق والحضانة، وقضايا            

 . الأيمان والنذور ومشاكل الأسرة

ا تتبعـنا قراءة هذه الفتاوي في صبر وأناة، وعلى ضوء هدف معين يمكننا أن نخرج من                 وإذ

قراءتها بنتائج مهمة، تلقي الضوء على عدة أصعدة مختلفة، وتساعدنا على أن نتقرب أكثر إلى           

 .   واقع أهل ذلك العصر، ونفهم أوضاعا وحالات كانت تعيش عليها الأسر المغربية إذ ذاك
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 القوية بمسقط رأسه فاسعلاقته 
 

لمدينة فاس ثقل كبير داخل شخصية العلامة سكيرج، فهو دائم الإرتباط بها من خلال كتاباته،               

قـوي المـيولات نحوها من جانب أحاسيسه وانطباعاته، ولا تخلو هذه المذكرات من فقرات               

، وأمجادها  بديعـة فـي هـذا الصدد، حيث نجده كثير الإعتناء بتاريخ هذه المدينة وحضارتها              

وثـراتها، وسـحر جمالهـا وطبيعـتها الخلابة، وكثيرا ما يسوق بعضا مما ذكرناه في هذا                 

الموضـوع عـند خـروجه للنزهة رفقة أصدقائه، فيصف كل ما وقع عليه بصره من مناظر                 

 .     وبساتين، وسهول وأودية، كما يصف أسوار المدينة وأبوابها، ومساجدها وزواياها العتيقة

 بجانب الحكايات والقصصاهتمامه 

لـم يخلـي العلامة سكيرج هذه المذكرات من تدوين بعض القصص والحكايات المثيرة، التي               

كـان يسـتقيها من كتب أدبية مختلفة، لعل من أبرزها كتاب تحفة المجالس ونزهة المجالس،                

وقد زادت هذه القصص من روعة هذه المذكرات، وأضافت لها          . للعلامـة الحـافظ السيوطي    

رونقـا جمـيلا، كمـا منحت قارئها نشاطا فكريا باهرا، يذكي خمود القريحة، ويحرك ساكن                

 . التسوق إلى الأدب الأصيل والثقافة الهادفة

 ما ساقه من أشعار ضمن
 هذه المذكرات

 

أودع العلامة سكيرج ضمن مذكراته هذه مجموعة وافرة من أشعاره ومقطعاته، وذلك في جو              

ة، جديرة بالملاحظة والتسجيل، وخليقة بالإكبار والتقدير، وهو من         أدبـي حافل، وحركة نشيط    

خلالها يمكن قراءه من أن يشاركوه بعض مراحل حياته،  لتنبض قلوبهم بنبض قلبه، ولتتحرك               

أفكارهم مع تحركات فكره، فقد جعل من هذه المذكرات منتخبا لأشعاره، التي هي من أمتع ما                

ي عصره، نظرا لما تمتاز به هذه الأشعار من جودة،  ولما            كتب في هذا الموضوع، لا سيما ف      

تعالجـه مـن قضـايا متـنوعة، ذات صلة بالعلم والأخلاق والقيم والدين، إلى غير ذلك من                  

 .   مواضيع الساعة حينذاك

كمـا جمـع في هذه المذكرات أشعارا كثيرة لغيره من أدباء عصره، كأحمد بن قاسم جسوس                 

سلوي، وعبد الكريم بنيس، وابراهيم العلوي اليزيدي، ومحمد        الرباطـي، والطـيب عـواد ال      

 .بوعشرين، ومحمد بن يحي بلامينو الرباطي وآخرين
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ولـم تقتصر عنايته عن أشعار معاصريه فقط، بل ساق جملة وافرة من أشعار أدباء العصرين         

 ن ما الأموي والعباسي، مع التعرض لتفصيل أقوال هؤلاء الشعراء وتمحيصها، وإظهار محاس

 

 

انطوت عليه من معان وبلاغة وروح شاعرية قوية، فتراه ينقل عن العقد الفريد لابن عبد ربه،        

والكشـكول لـبهاء الـدين العاملي، ونفح الطيب للمقري، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني،              

 .    وغيرها من مراجع أدبية آخرى

 تاريخ كتابة هذه المذكرات
 

 النتائج اليومية    إيقاظ القرائح لتقييد السوانح      ابين اثنين وهما    تنقسم هذه المذكرات إلى كت    

 في السوانح الفكرية

، وذلك على مدى    1910 - هـ   1328 أما الأول فقد جمعه بمدينة طنجة خلال مقامه بها سنة           

 ربيع الثاني من نفس     25 هـ إلى    1328أربعـة أشـهر، مـن فاتح شهر محرم الحرام سنة            

 .  أبريل من نفس السنة6م إلى 1910اير  ين13 موافق -السنة

 ـ1330أمـا الثانـي فقد جمعه بمدينة فاس إبان سنة            م، على مدى شهرين اثنين،     1912 - ه

 مارس  4 موافق   – جمادى الأولى من نفس السنة       5 هـ إلى    1330 ربيع الأول    15ابتداء من   

 .  أبريل من نفس السنة23م إلى 1912
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 ولى من كتاب إيقاظ القرائح لتقييد السوانحالصفحة الأ

 بخط المؤلف العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج
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 الصفحة الأولى من كتاب النتائج اليومية في السوانح الفكرية

 بخط المؤلف العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج
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 توطئة
ج، تعرض فيها لأطوار    أحبـبت أن أدرج في هذا المحل نص وثيقة للعلامة الحاج أحمد سكير            

رحلـته الأولى من مدينة فاس إلى طنجة، اعتبارا لكونها من صميم موضوع هذه المذكرات،               

ويتبـين من خلال هذه الوثيقة ما أبداه العلامة المذكور من عناية كبيرة بوصف المراحل التي                

بيان موقع  مر عليها في طريقه صوب مدينة طنجة، مهتما بالجانب الجغرافي لهذه المراحل، و            

القـبائل وذكـر المسـافات بينها وبين غيرها، أضف إلى ذلك ما يتصل بالسكان من عادات                 

وأخـلاق وغيـرها، مما يجعل قراءة هذه الوثيقة لذيذة ومفيدة، ولن أطيل في التعليق عن هذه                 

 .الوثيقة، بل أدع هذا الأمر جانبا، نظرا لكونها كفيلة بهذا المطلب لا تحتاج لتعليق

 ثيقةنص الو
الحمـد الله الذي بحمده يبلغ عبده ما نواه، وبشكره تزداد نعمه عليه، فسبحانه من إله لا معبود                  

بالحـق سواه، والصلاة والسلام على أفضل الخلق، ينبوع الكرم الكامل الخلق والخلق، سيدنا              

محمـد عـبده ورسوله، الذي من استجار به بلغ منتهى سؤله، وعلى آله وكل من والاه صلاة                  

 .سلاما كما يرضى االلهو

فقد خرجنا لطنجة، ذات السرور والبهجة، من فاس، وقاها االله من كل باس، في الساعة               : وبعد

 هـ وكان خروجنا من باب عجيسة، ومررنا        1327 ربيع الثاني عام     4السادسة من يوم الأحد     

واحدة علـى وادي المـالح الأعلـى واسـترحنا في المسير ثلاث مرات، ونزلنا في الساعة ال                

 :ونصف بعين البقر من أولاد جامع، ولما جد بنا المسير قلت

 استـودع  االله ناســي       القاطنيــن بفــاس 

 وأطلــب االله ربــي       يليــن لي كـل قاس          

وفي الساعة السادسة ونصف صباح يوم الإثنين سرنا بالسلامة جمع سلامة حتى قطعنا وادي              

ا بالطريق نحو قسمين بعد كل ساعة وشيئا قليلا، وكان حلولنا بوسط سبو سـبو، بعد أن ريضن  

فـي الساعة الثانية عشر ونصف على معبر الحجرة الشريفة، وكان نزولنا بعد الساعة الثانية               

بدوار أولاد سليمان من بلاد شراقة، في كدية عقبة، وما أدراك ما العقبة، فبتنا عندهم في ليلة                 

 .        نوما من تهويل أصحابها وتخويفهم، ولم يأتوا للعسة إلا بعد المشقةلم تذق فيها العين 

 يـا ليلـة  من هولهـا       قـد بت فـي أهـوال  

 تبـا لنــاس جئتهـم        فيهـا ذوو  أحــوال  
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وفـي السـاعة السادسـة ونصـف ارتحلنا عنهم، ولسان قلبنا يلعنهم، ولما استوى بنا السير،        

 : المبيت عند الغير، أنشدت مخاطبا للحمارقاصدين

 باللــه لا تمــرر على     أولاد عيسـى  الفاسديـن   

 قوم لهـم بيـن الــورى    أفعـال كـل  الخاسريـن   

 لـم أنـس مـا فعلـوه في    قـوم كـرام صالحيــن   

 مــروا عليهــم مــرة    فغــدوا عليهـم جائرين    

 ـم  ومــا    جــاءوا به  من رابحين سلبـوا حوائجه  

وحيث كان المرور لابد أن يكون عليهم في الطريق، سلكنا بطرفهم وتركنا قبيلتهم عن يميننا،               

إلـى أن دخلـنا بـأرض حجاوة، ثم إلى الغرب، ونزلنا بالمنزلة على طرف وادي ورغة في                  

 .الساعة الثانية، وبتنا ليلتنا في أمن وأمان

سة ونصف ركبنا وسرنا لقطع وادي ورغة، وكنا وسطها في الساعة السابعة            وفي الساعة الساد  

غير قسمين، وكان عبورنا عليها فيما يقرب من القسمين، وسرنا بعدها مارين في الغرب، ويا               

الله مـا أخصـب مـرعاه، فلقد مررنا على فدادين من الزرع تعجب الناظرين، ومررنا على                 

ن قطعنا وادي رضت في الساعة الحادية عشر غير         ريـاض مزدهره، وحياض منفجره، إلى أ      

شـيء قلـيل، وقصدنا محل النزول للمبيت، وهو دوار يعرف بدوار أولاد ابن سعيد من أهل                 

 .وزان، وكان نزولنا في الساعة الثانية عشر، وبتنا والحمد الله ليلة هنية، من كل ما يسؤنا خلية

ادي الطين في الساعة السابعة، ثم بعده       وفـي السـاعة الخامسة صباحا سافرنا عنهم وقطعنا و         

مقاطـع قطعناها كدنا أن نسقط في مهاويها، ولكن االله سلم، وجزنا هناك على طريق ذات علو                 

وانخفـاض، وذات بسـط وانقـباض، ونظـرنا إلى جبل وزان عن يميننا في المسير، ورأينا                 

ر الحاضي عن   بالطـريق أضـرحة لبعض أهل التنوير، منها ضريح الولي الصالح سيدي عم            

اليمـين أيضا، وفي الطريق حجرة ينسبونها لمولاي يعقوب، وعند قربها ماء حار وفيه ملوحة        

ورائحـة كبـريت، وعـن يسارنا بعده ضريح المولى الصالح سيدي موسى الزراد، ثم سرنا                

 .        بالسلامة إلى أن قطعنا وادي نضى ونزلنا بمدشر الحريضيين

ف صباحا رحلنا عنهم شاكرين لهم ما صنعوا وما صنعوا إلا           وفـي السـاعة الخامسة والنص     

الجمـيل، كثـر االله من أمثالهم، ووصلنا للماء البارد في الساعة السادسة ونصف، وتراءى لنا                

القصر في عقباته، ونسيم الأزهار يهب علينا من كل ناحية، ولازلنا كذلك إلى أن قطعنا وادي                

 .ذا فاضلكوس، وهو الوادي الذي يغمر القصر إ
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ومـررنا على القصر، وسرنا إلى أولاد حميد، ونزلنا عندهم في الساعة العاشرة، وبينهم وبين               

القصـر نصف ساعة، وفي الساعة السادسة صباحا سافرنا عنهم، ولم نزد على ساعة زمانية               

حتـى نـزل بنا الحمار في دوار بواد ورور قرب دوار أولاد جابر، فبقينا يومنا كله مقيمين                  

يمين، واسترحنا فيه أتم استراحة، ونمت هناك فرأيت رؤيا، وتذاكرت فيها مع شيخنا بنيس،              مخ

قد ثبت عندي عن سيدنا محمد الحبيب ولد الشيخ رضي االله عنه أن ولاية              : إلـى أن قـال لي     

 .النبي أفضل من نبوته، ونسيت تمام الرؤيا، وهي كما ترى رؤيا من أفضل المراءي

يا وهي أني اجتمعت مع السلطان، وصرت أتذاكر معه، ورأيت بين           ثـم رأيت أيضا هناك رؤ     

يديـه ميـزانا يـزن به الأشياء التي تعرض عليه، ورأى أيضا هو بيدي ميزانا، فسألني عنه                  

إنك يا سيدي قد حزت     : وأجبته، ثم طلبت منه أن يأذن لي في طبع بعض كتبي، بعد أن قلت له              

قد اذنتك في طبعها، إلا أنه      : لي في الطبع، فقال لي    جميع المطابع وحجرتها على الناس، فآذن       

 ..       إهـ. لا بد أن تجعل لي فيها نصيبا إن كان الورق من عندي، فتأخذ ما زاد وإلا ترده

وفي صباح يوم الإثنين ارتحلنا في الساعة الخامسة، وسرنا نخترق الطرق، كأننا صاعدين إلى              

 المراضع، وقطعنا وادي ورور، ثم بعده وادي        الأفـق، فمـررنا على عقبات ومقاطع، تشيب       

المخـازن، ثم وادي عياشة، وسرنا بالسلامة إلى أن نزلنا بالقصر الجديد قرب وادي الحشف،               

 .وبتنا ليلتنا في سلامة

 وفـي صباح يوم الثلاثاء سرنا عنهم وقطعنا وادي الحشف، وهو واد ينفخ فيه البحر، ثم بعده            

العقبة الحمراء، ودخلنا لطنجة بعد الساعة الواحدة، وتلقانا أخونا         واد آخر وظهر لنا البحر من       

الأمجـد سيدي محمد حفظه االله بالترحيب والتأهيل، ورأينا هذه المرسى وما فيها من عجائب               

 .  المباني بعد أن استرحنا
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      عليـك  أيا شمس الكمال تحية           تعم جميع الصحب في البعد والقرب  

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 3سوانح يوم السبت 

  م1912 مارس 22

والشارب من  . هل االله وفي يوم السبت وجهت هذه القصيدة لمحبنا في االله الفقيه العلامة محب أ            

أبي البركات سيدي الحاج بنعيسى بن مسعود اطريدنو        . كـأس التسـليم لهـم فـوق ما تمناه         

 : الأصل التجاني الطريق ونصها)1(الرباطي

      ما لقلبي اشتياقـه في المزيد        بعـد  ما كـان ناره في خمود  

 ور هل من مزيد       ألتذكـار  ما مضى من زمان        قـال فيه السر 

      فخلعنـا  العـذار  فيه وقلنا         ما  علينـا في عذل كل حسود   

      وأدرنـا  كؤوس راح  براح         طـاب  فيها   صدورنا للورود  

      فانقضـى  ذلك الزمان فقلنا          يـا  ليالي الوصال باالله عودي 

         لديـار  حبيبنــا    المحمود      أو لتذكـار  قربنا  في رباط   

      زادني في الرباط عقد رباطي         هــا أنـا فيه لا تحل قيودي  

      إنـه  فيه  كان  لي كل يوم          بلقائــي  أحبتـي  ألف عيد  

      وأجـل  الأوقات  عندي فيه         هو وقت قد  طاب فيه ورودي 

  الزمان بأنس         بأنـاس  هـم  سادة  في العبيد      فيـه قد جادلي 

      لـم  أر في  الرباط غير ولي         أو رشيـد أو عارف أو سعيد   

      خصصوا بالتقى ففاقوا سواهم        لعلاهـم  تومي العلا  بالسجود  

 

                                                 
لم عن جماعة من خيرة فقهاء      أخذ الع . من أعلام مدينة الرباط   . فقيه مشارك أديب  . بنعيسـى بـن مسعود أطريدانو       )1(

المديـنة المذكـورة، في مقدمتهم العلامة إبراهيم التادلي، وهو عمدته وبه تخرج، وقد عمل بعد ذلك في خطط مخزنية                    
وكانت له صداقة مثينة بالعلامة سكيرج،      . مختلفة، كانت  آخرها توليته على رأس نظارة الأحباس الكبرى بمدينة الرباط           

 :ير على أبيات يمدحه بها قال في مطلعها وقد وقفت لهذا الأخ
 أيها السيد الأجل ابن عيسى         جامع الفضل بين أهل المعالي  
 من له تشهد الأعادي بفضل         ضمنـه كـل رفعـة وكمال 
 ولـه فـي العلوم فتح مبين         ولـه همـة سمـت كل عال  
   حف بالإجلال    أنت عندي  وعند كل محب         قطب وقت  قد 
 كيف لا والنبـي أولاك رؤيا         ه مـرارا فـي  يقظة وخيال  
 فبلغـت المـرا د منه بقرب        وبـود  فيـه كمـال  اتصال  
 ولهـذا سكنـت قلبي  وحبي        فيـك يـزداد بين كل الرجال 

 ـ1335 رمضان   8توفـي بتاريخ     من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين     . 417 :2أنظر ترجمته في إتحاف المطالع      .  ه
 .  121 الزرابي المبثوثة، للعلامة سكيرج 278-277الرباط وسلا، للجراري 
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       أتمنـى أن لـو   أكون رباطي         فربـاطـي به انتهى مقصودي 

       منهـم  السيـد ابنعيسـى ابـن مسعـود حبيبي الرضـي محل الجود   

       سيـد دأبــه   التواضـع حقا        وتحلـى  بكـل وصف   حميد  

      وتخلـى عن كـل  شـيء ذميم        وتجلـى مـن فوق عرش مجيد  

   فريد     فتجلـى علـى على  قد  تسامت        وتجلـى  بكــل   عقد  

      فغــدا  مفـرد الزمـان  بما قد        نالــه  مــن  تجرد  وشهود  

      إنــه  سيــد   تمكـن  حقـا        فـي  مقـام  الشهـود والتوحيد  

      فـاكتســى  حلـة بهـــا  فــي  مقـام الشكر من بعد حلة التجريد  

 شكــرا منـه  لنيــل  المزيد      فغــدا مظهرا لمــا قـد حبــاه االله  

      فهـو عندي ولي  ولي حسن ظن        فـي جميـع السادات دون جحود  

      وخصوصا لمـن لشيخي التجاني        قـد غدا فـي الطريق  خير مريد  

      رب فاشهــد  على إنــي مقر        بكرامـات سادتـي فـي  الشهود  

  علـى أحـد منهــم على مــا منحته من  جود         ليــس لــي إنكـار 

     وخصوصــا أهـل الخصوصيــة الكبــرى وكــل   له صفي ورود 

      كلهــم  عنـده خصوصيـة كبــرى  ومالــي عـن حبهـم من محيد  

      وإلـى شيخنـا التجانـي انقيادي         لا إلـى  غيـره عقـدت عهودي  

 ى الرضـى نجـل مسعود الـورى اطريدنـو  سعد السعود      وسلامـي علـ 

      إنـه عندي فـي سويـداء  قلبي         حبــه  راسـخ بــلا   ترديـد 

      قــد ربطـت ربـاط حبي فيه          في الربـاط  ولـم  يزل في المزيد  

 ير   بعيد      أتمنـى أن يسمـح الدهـر حتى          أن أراه  في القــرب  غ 

      فـأرى وجهـه الـذي مـن رآه          نــال  مـن سـره كمـال  شهود  

     سائــلا  أن  يزيـده االله  فتحـا         وكمــالا  مــا  بعـده  من مزيد   

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 4سوانح يوم الأحد 

  م1912 مارس 23

مـع الباشدور الوارد بقصد توقيع المولى عبد       وفـي يـوم الأحد دخل لفاس الجنرال الفرنسي          

ودخل . الحفـيظ على الشـروط المبرمة مع الدولة الجمهورية بواسطة سفيره الوزير المقري           
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) الأحد( ومن أعجب ما كتب هنا القلم حين أراد كتب يوم       . قـبله فـي السبت الوزير المذكور      

 :وقلت .  المقاديرنسأل االله اللطف فيما جرت به. كتب يوم الأخذ بخاء وذال

      رب لا تجعـل المصائب جمه       واكشف الهم في الأمور الملمه  

      نحن قـوم كما علمت ضعاف      عمنـا  ربنـا  بأضعاف  رحمه  

ومـن سـوانح اليوم ورود رسالة من حضرة الأخ في االله العلامة الفاضل سيدي الحاج أحمد                 

 :جسوس من الرباط يقول في صدرها 

      يا نفحة البان بل يانسمة الريح        باالله روحي إلى من عندهم روحي  

      خذي لهم من ثنائي عنبرا عبقا       وأوقديـه  بنـار  من  تباريــح  

 :وأنشد القلم هنا فقال 

      هبـت  علي من الأحباب نفحتهم       فأوقدت بين أضلعي تباريحي  

 في فدائهم      ولتذهبي لهم في الحين كالريح       فقلت يا روحي روحي  

 :وأقول أيضا 

      هب النسيم فأحيتني روائحه      بعرفهـا  حين نم ريح محبوبي  

      فقلت يا نفحة هبت لدي  إذا      رجعت للحب عودي لي بمطلوبي  

 :ولبعضهم 

      وللزنبور والبازي جميعا       لدى الطيران أجنحة وخفق  

 )1(     ولكن بين ما يصطاد بازي    وما  يصطاده  الزنبور فرق 

 :ولبعضهم 

      إذا كنت في اليسر لا ترتجي        ولا لـك فضـل ولا توسعه  

      فمـا  أنـت إلا كمن لم يكن       ولـو  كنت ذا ضيعة واسعه 

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 5سوانح يوم الإثنين 

  م1912 مارس 24

 ـ ي يـوم الإثنين شكوت إلى شيخنا العلامة الرئيس، سيدي الحاج عبد الكريم بنيس ما أجده               وف

مع أني لا أعلم من     . مـن إذايـة بعض الناس إلي ممن انخرطوا في الطريقة التجانية وغيرها            

مع أن النبي صلى االله عليه وسلم       . نفسـي أني أتسبب في ضرر أحد منهم عفا االله عنا  وعنهم            

قل لأصحابك لا يؤذي بعضهم بعضا، فإنه يؤذيني ما         :  التجاني رضي االله عنه      يقـول لشيخنا  

                                                 
 انظرهما في كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا )1(
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ويعترضون بما يبلغهم من غير تسبب في الورود  . يشـيعون علـي بعـض الأمور      . يـوذيهم 

 وتشوفت لنفسي . فأنشدني أمنه االله ما عذرتهم من أجله. ولم أعلم ما السبب. والصدور

 :ائلا مما هو حافظ له للفضل الحقيقي وإن لم أكن من أهله ق

      حسـدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه    فالنــاس  أعــداء لـه   وخصـوم 

          )1(     كضرائـر  الحسناء قلن لوجهها     حســدا  وبغضـا  إنــه  لذميــم  

 : ومن سوانح اليوم قول ابن سهل يخاطب معشوقه

   والمزن إن حجبت شمس الضحى انسكبا      يـا غائبـا مقلتي  تهمي لفرقته    

  )2(     ألقى بمرآة فكري شمس صورته     فعكسهــا شــب  في أحشائي اللهبا 

. حيث حجبت عني  . إن مقلتي تمطر لفرقتك   . أيهـا المحبوب الغائب عن رؤية العين      : يقـول 

 وذلك نظرا إلى أن الشمس    . وشمس الضحى إذا حجبت ينسكب المزن     . وأنـت الشمس عندي   

ثم وصف محبوبه   . وبتكثفه ينسحب غالبا  . فـي هـذا الوقت لا تحجب إلا إذا تكاثف السحاب          

أو أنا أجد في مرآة فكري شمس       . إن مـرآة فكـري قـد ألقيت فيها شمس صورتك          : بمعنـى 

فانعكس الشعاع منها إلى    . فأنـت وإن غـبت عن عيني فشمسك طالعة في فكري          . صـورتك 

الشمس في رؤية العين ينتج عن شعاعها الحرارة        وذلك لأن   . أحشـائي فشـب فـيها اللهـب       

وإنما الحرارة من إنعكاس    . وقد ذكر علماء الهيئة أن جسم الشمس لا حرارة فيها         . الظاهـرية 

وقد برهن على ذلك حكيم الإسلام ابن خلدون في         . ولهم على ذلك أدلة   . شعاعها على البسيطة  

 :راجعوهي مطبوعة فلت. مقدمته بما فيه كفاية عن نقله هنا

 :ومن سوانح اليوم تذكري قول القائل

      رأت قمر  السماء  فأذكرتني        ليالي  وصلها بالرقمتين  

      كلانـا  ناظـر  قمرا  ولكن       رأيت بعينها ورأت بعيني       

وحاصل تحقيق ذلك أنه ادعى أن      . وقـد ذكـر الـناس فـي معنى هذين البيتين كلاما طويلا            

. وأما القمر الذي تنظر هي إليه فهو مجاز عنده        . تي ينظر إليها هي القمر الحقيقي     محبوبـته ال  

لأنها في الحقيقة تنظر للقمر     . وأعطاها نظره فنظرت به   . فقـد أعطـته نظـرها فنظـرها به        

كأنه حصل له ذهول من هذه      . وقد ادعى هذا القائل العكس    . وهـو ينظر للمجازي   . الحقيقـي 

حتى ظن  . وصارت تلتبس عليه الأشياء   . ق بين الحقيقة والمجاز   حتى صار لا يفر   . المحـبوبة 

                                                 
 . بيتا30البيتان للشاعر أبي الأسود الدؤلي قالها في مطلع قصيدة ميمية تقع في   )1(
 : بائية للشاعر ابن سهل الأندلسي قال في مطلعها البيتان من قصيدة )2(

 ردوا على طرفي النوم الذي سلبا          وخبرونـي  بقلبـي  أية ذهبا 
  علمـت لما رضيت الحب منزلة          أن المنام على عيني قد غضبا    
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يشعر بذلك  . بل كان قربها عزيز المنال    . أنهـا القمـر الحقيقـي أيام كانت لم تمنحه بالوصال          

فكان الأمر على   . وهو في السمـاء لا يـدرك الوصول إليه      . كـونهـا عنده القمـر الحقيقي    

 :  حد قوله 

  السماء          فعـز  الفـؤاد عزاء جميلا     هي الشمس  مسكنها في 

 )1(     فلــن تستطيـع إليها الصعود         ولن تستطيــع إليك النزولا 

إلا أنه عند التأمل ربما يستلذه الذوق     . وهـذا المعنـى الأخيـر إنما سنح إيراده ولم أقف عليه           

 .واالله الموفق. السليم

 :ومن السوانح قول القائل 

 تظللني من الشمس          شمس أعز علي من نفسي      قامت  

  )2(     قامت تظللني ومن عجب          شمس تظللني من الشمس 

فرأى الحق سبحانه في    . ومـن سوانح اليوم ما يحكى عن الأستاذ أبي القاسم القشيري أنه مرض له ولد أيس منه                

 :وهي ست آيات نصها. ففعل فبرئ. ها في اناء واسقها إياهواكتب. اجمع آيات الشفاء واقرأها عليه: المنام فقال له 

    يخرج  من بطونهـا)4(   وشفاء لما في الصدور)3(     ويشف صدور قوم مومنين 

وإذا . )6(وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنين       . )5(شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس     

 :وقد نظمها شيخنا الرئيس في قوله . )8(وشفاءقل هو للذين آمنو هدى . )7(مرضت فهو يشفيني

      وآيات الشفا ست  فخذها         مرتبـة برمـز   للفقيه     

      فواو قبل يشفي ثـم واو         قبيل شفا ورزق بعد فيه  

      وننـزل بعدها وإذا تليها         وزد قل يمح أو يتلو بفيه  

. ويشربها المريض أو تقرأ على ماء أو على المريض        . تمحىوقوله يمح أو يتلو يعني تكتب و      

 :وقد اختصر نظمها في قوله من غير ترتيب 

      وشفا ويشفي فيه قل وننزل          وإذا مرضت فتلك آيات الشفا  
                                                 

 :البيتان للشاعر العباس بن الأحنف اليمامي قالهما بعد بيتين آخرين وهما   )1(
 لعمري لقد جلبت نظرتي            إليك علـي بلاء طويلا 
 فيـا ويح من كلفت نفسه            بمن لا يطيق إليه سبيلا   

وفي الإيضاح في علوم البلاغة لجلال      . 210 -209: 3أنظرهما في كتاب قرى الضيف لعبد االله بن محمد بن عبيد              )2(
 .268: 1الدين القزويني 

 14 اƕية  سورة التوبة  )3(
 57سورة يونس   )4(
 69سورة النحل اƕية    )5(
 82سورة الإسراء اƕية    )6(
 80سورة الشعراء  اƕية   )7(
 44سورة فصلت اƕية    )8(
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 Ňهـ1330 ربيع الثاني عام 6سوانح يوم الثلاثا  

  م1912 مارس 25

وقد أنشده ياقوت له في معجم البلدان       . س الصيمري وفي يوم الثلاثاء وقفت على قول أبي العبا       

 :)1(ونقله عنه صاحب حياة الحيوان

      كم مريض قد عاش من بعد يأس          بعد موت الطيب والعواد  

  )2(     قـد  يصاد  القطا  فينجو سليما          ويحـل القضاء بالصياد 

 :فقلت في معناه

             منه دووه عاش دهرا طويل      رب مريض بعد ما أيست     

      والموت قد سار إلى غيره               ممن يرى الموت له مستحيل  

 :وتذكرت هنا قول القائل

      اغتنـم  في  الفراغ وقت ركوع        فعسى أن يكون موتك بغته  

  )3(     كم صحيح قد مات من غير سقم        خرجـت نفسه السليمة فلته 

 :وقلت

      عجبت لمن قد أبصر الموت مقبلا      عليه ولم يعمل لما بعد موته  

      تغالطـه في  الموت  قـوة صحة      لديه وقد  مرت حلاوة قوته  

 :وأقول وإن كانت نفسي في غفلة عما تقول

      عجبت لمن قد غدا واعظا       وأثـر  في  غيره لفظه  

 )4(الذي قاله       وقد كان أولى له وعظه     ولـم  يتعـظ  ب 

                                                 
 ـ808حـياة الحـيوان، للعلامة الفاضل محمد بن عيسى الدميري الشافعي المتوفي سنة               )1( قال عنه صاحب كشف الظنون     .  ه

وهو كتاب مشهور في هذا الفن، جامع بين الغث والسمين، لأن المصنف فقيه فاضل محقق في        : ب والفنون عـن أسـامي الكـت     
العلـوم الدينـية، لكنه ليس من أهل هذا الفن كالجاحظ، وإنما مقصده تصحيح الألفاظ وتفسير الأسماء المبهمة، كما قال في أول                

 إلى ذلك أنه وقع في بعض الدروس ذكر مالك الحزين و الذبح المنحوس،          هذا كتاب لم يسألني أحد تصنيفه، وإنما دعاني       : كتابه  
. فحصل بذلك ما يشبه حرب البسوس، فاستخرت االله سبحانه وتعالى في وضع كتاب في هذا الشأن، ورتبته على حروف المعجم                  

اوين شعراء العرب، وجعله    وذكر أنه جمعه من خمسمائة وستين كتابا، ومائة وتسعة وتسعين ديوانا من دو            : ثـم قال    .. إهــ   
 .    هـ 773في كبراه زيادة التاريخ وتعبير الرؤيا، وفرغ من مسودته في شهر رجب سنة . نسختين كبرى وصغرى

 285: 1أنظرهما في روضة العقلاء لمحمد بن حبان البستي   )2(
      ومنه أيضا قول الشاعر علي بن الجهم 

       فنجا ومات طبيبه والعود كم من عليل قد تخطاه الردى           
  البيتان للإمام الحافظ البخاري وقد سبق ذكرهما أيضا في ص  )3(
 :من هذا القبيل قول الشاعر السوري أديب سعيد محمد التقي  )4(

 يـا واعظـا لـم يتعظ  بمقاله      ماذا يوعظك مـن هوى وشطاط  
 وض سحب شباط ذهبت برونقه الوسـاوس مثلما      ذهبت بزهو الر 
 بين الوسـاوس والجنون تقارب      والفحـم منسـوب  إلى  العراط  
 إن الرؤوس إذا خلت من رشدها      كانـت كعـش البوم  والوطواط  
       إن كـان لا يشفيك نصح فالشفا      متعـذر بسـوى  عصا  وسياط 
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 :وكتب القلم هنا

      داويـت غيـري بوعظي       والنفــس مني عليلـه  

      ولــم أجـد لـي  طبيبا       يشفــي لقلبـي  غليله  

 :ومن سوانح اليوم أيضا قولي 

      مـا الخيــر للمـرء إلا        فـي الاشتغـال بنفسه  

  شــيء للمـرء أولى         من نفسـه  عند رأسه     لا 

      فـــلا يخالـط  سواها         إن رام اذهـاب نحسه  

      فهــي  القريبـة  منـه         في جنسـه قبل رمسه  

      وليــس يفلــح يومـا         مخالـط غيـر  جنسه  

 

 Ňهـ1330 ربيع الثاني عام 7سوانح يوم الأربعا  

  م1912 مارس 26

ما : وفـي يـوم الأربعـاء أجبت بعض الإخوان من أهل تطوان عن مسائل منها، وأما قولكم                

على ما يناسب   .  إلخ )1(أتت في الدجى كي لا يراها رقيبها      : المـراد بقول سيدي محمد الحراق     

 :الحضرة الإلهية كفرضية سجود الشكر في قول غيره

 )2(      بسجود الشكر فرض يا أخي     وإذا الحسن بدا فاسجد له       

إن كلام  : فنقـول أولا   . مــع مـا هــو مقرر في مذهبنـا من كراهة ذلك أو تحريمـه             

. العارفـيـن يتنزل منزلـة أحوالهم في تسليـم أمورهم إليهم من غير طعن عليهم في شيء              

ست ممن خاض   ول. فإن للقوم لسانا يتخاطبون به    . ممـا يوهم خلاف الشريعة عملا أو اعتقادا      

وفي الخوض في مثل    . لجـج بحرهم العميق حتى أسأل عن مثل هذا مما ليس من فقه الطريق             

والعجب منهم أنهم   . وهم في تزندق بإطلاق   . كـلام الحـراق غرقت قوم يحسبون أنهم ناجون        

 وإنما. ثم  إننا لسنا ممن يعترض  على أهل االله في مقالاتهم. يقولـون هذا من الفتح والأذواق

فيكون هو  . أو عن وسائط تلقوه منهم    . لملامة على من ينزل كلامهم على شيء لم يتلقه عنهم          ا

وليس لي رواية عن الحراق في معنى مقاله حتى أفصح لك عن مراده مما              . مقصـود كلامهم  
                                                 

 :مد الحراق ونصها البيت هو مطلع أربعة أبيات للعلامة الصوفي الشهير مح  )1(
 أتت في الدجى كـي لا يراها رقيبها         ويخلص من  شر الوشاة حبيبها  
 فنـم بهـا إشـراق نــور جمالها          وأخبر عنهـا إذ تضوع طيبها  
 فـو االله لا يخلـو بهـا غير  عاشق         رقيق المعاني في الأمور لبيبها  
 ا          ولما يكـن  شيء هناك يريبها   فنى فبدت في موضع الوصل وحده 

 :البيت الشعري ليحي بن حبش الحكيم المعروف بالسهروردي المقتول، من جملة سبعة أبيات قال في مطلعها  )2(
 أيهـا السائـق يبغي دارمي                  وعريبـا دون ذيـاك اللوي  
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غير . وإن كانت صولة كلامه ليست بصولة مبطل      . وما يدريك أنه قصد غير الحقيقة     . يوافـق 

. وغيرهم ينقبض عند ذكر مقامه ومقاله     . ن أهل طريقتنا يحذرون من كلامه     أننا رأينا جماعة م   

فمن هذه  . إلا ما يسمه به بعضهم من بغض الشيخ رضي االله عنه          . ولـم أدري ما موجب ذلك     

ولو كان  . ولو تحقق عندنا ذلك لضربنا بكلامه لجج البحر       . الحيثـية نفرت منه بعض النفوس     

ولكني أنزه مقام هذا الرجل الوحيد في عصره عن مثل          . يـنفث في الذوق السليم حلال السحر      

 .وإن تواثر عن جماعة واالله أعلم بحقيقة الأمر في هذه الشناعة. هذا

وما يدريك أن الرجل    .  ولا يخفى عنك أن الناس غير معصومين ممن لم يرد النص بعصمته           

 وقد شهد له    خصوصا. وكلامه يدل على أنه ذاق ما ذاق      . وهو الذي يترجح عندي   . محسـود 

ولو كان لنا مجال في فهم الحقائق بشرب        . برسـوخ القدم جماعة من أشياخنا من أهل الأذواق        

فأهل الذوق  . لأعربنا عن وجه مخدرات معانيها المقصورة في خيامها ومغانيها        . كـأس الذوق  

لا ولا عليهم في القائل إ    . ينـزلون كل كلام على ما هو مرسوم في أفكارهم من أنوار الحقائق            

فيذوقون من شراب  . مـن حـيث زيادة النور الذي هو لهم فرقان يفرقون به بين الحق وغيره              

. ويرشـفون من رضابه بذوق الألفاظ التي لزق بها معسول خطابه          . المـتكلم خمـرا عتـيقا     

وما هو من المعارف والمعاني     . كل واحد على قدر معرفته    . فيـرتعون فـي رياض المعارف     

لما فهموه من المعاني، وما     .  كلاما يطربون بما لم يطرب به غيرهم       فتراهم إذا سمعوا  . عارف

وبذلك أيضا يترقى لهم الفهم     . وإن لم يعرفوا عينه في بساط التداني      . علموه من قدر المتكلم به    

ومن هو  . بالـذوق السـليم في الفرق بين كلام القديم والحديث والرسول وغيره من العارفين             

 :حتى قيل. ي ضمن الكلام عندهم أسرار عالية وجواهر غاليةوف. دونهم إلى كلام اللعين

      عبارتنا شتى وحسنك واحد           وكل إلى ذاك الجمال يشير  

ومثال هذا يقال في قول الذي      . ولو كان القول على غير مذهبه     . فليفهم الفاهم على قدر مشربه    

يدل على أنه لا    ) فرض يا أخي  ( ه  إلا أن قول  . أمـر بسجود الشكر إذا بدا الحسن أمرا متحتما        

فإن كان ممزوجا بكلام عالي     . فهو نظم فقيه بلا شك لا نظم أديب       . بـاع لـه في بساط القول      

وعلى كل حال   . فهو بيت دخيل جرى على غير السجية التي قبله وبعده أو مدسوس           . الـنفس 

إلا إذا  . ولا ينكر عليه في ورود من مشرب فمشرب       . فالشـاعر لا يتقـيد فـي قوله بمذهب        

وما يدريك أن قائل ذلك     . لا تجري على وثيرة واحدة    . اضـطرب قوله في أبيات قصيد واحد      

فكثير من  . أو قاله مع جهل الحكم    . بكراهة سجود الشكر  : البـيت ليس على مذهب من يقول        

 ...               اهـ . وفي هذا كفاية. الشعراء ليسوا بفقهاء
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علامة الرئيس سيدي الحاج عبد الكريم بنيس بقصد النزهة         ومـن سوانح اليوم خروج شيخنا ال      

وشيخنا العلامة الفاضل سيدي    . مع حضرة العلامة سيدي الفاطمي الشرادي     . إلى واد الجواهر  

.  )1(والشريف العلامة سيدي الفاطمي الحمودي    . وجماعة من أفاضل الطلبة   . أحمـد بن الخياط   

ولما . إلا أني تأخرت إلى قرب العصر     . موقـد استدعوني للحضور معه    . والفقـيه التونسـي   

 :وصلت أنشدني الفقيه سيدي الفاطمي أمنه االله هذين البيتين

      كيف التأخر عن قوم وأنت لهم           نعم الحبيب الذي  لحبه ساقي  

      طال انتظار لأقوام عرفت بهم            فارحمهم بطلوع وجهك الباقي  

 :فأخذ قوله شيخنا بنيس وأبدل القافية وقال. منه بالبقاءدعاء ) الباقي( وقوله 

      طـال انتظار لأقوام عرفت بهم        فارحمهم بطلوع وجهك  الباهي    

      كيف التأخر عن قوم وأنت  لهم         نعـم الحبيب وأنت عنهم لاهي  

 :فأجبت الأول بقولي

 ت بقلبي بهم نيران أشواقي      يا من شغلت بهم عن غيرهم ولقد     زاد 

      أنتـم إذا غبتــم  عني فلي خلد     بـه حضرتم  وفيه حبكم باقي  

 :وأجبت الثاني بقولي

       أتيتكـم واشتياقي قائدي لكم         وإننـي  بكم  عن  غيركم لاهي  

      وإن تأخرت عن عذر فلي بكم        ولوع قلب وما عن عهدكم ساهي  

 :فأنشد شيخنا سيدي أحمد بن الخياط في معنى الأول. المذاكرة في معاني الجوابينفوقفت 

      أوحشت مذ غبت جميع الورى        إلا أنـا  مذ غبـت آنستني  

  )2(     سكنـت  في   قلبي فما ينبغي        يقـال  للساكـن  أوحشتني 

 

 

                                                 
  147سبق التعريف به في ص   )1(
 : س لهذين البيتين للشاعر العراقي عدنان الغريفي ونصهوقفت على تخمي  )2(

 بالروح أفدي نازحا قد درى         من بعده في الناس ما قد جرى  
 يا غائبا مذ بان بان الكرى          مذ غبت أوحشت جميع الورى    
 إلا أنـا واالله آنستنــي    
 غي سـواك لا  أهوى  ولا أبتغي       وعاذلـي فيك ظلوم ب 
 أوحشت غيري يا منى بغيتي       مكانك القلـب ولا ينبغي  
 أقـول للساكن  أوحشتني    

 :ومما قيل في هذا المعنى قول الشاعر العربي بهاء الدين زهير بن محمد المهلبي العتكي
 فيا قمري مذ غبت أوحشت ناظري         لعلـك ليـلا  مؤنسي بطلوع  
 هالك         وأول صـب  بالفراق صريع ومـا أنـا  في العشـاق أول  
 وإن كتـب االله السلامــة  أننـي         إليكم وإن طال الزمان رجوعي    
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 :ومن معنى الثاني

 )1(         ومن أقام على عذر كمن راحا     إنا أقمنا على عذر وعن قدر 

واقتطفنا من أفنان فنون شيخنا ابن . ونكت مستملحات. وقـد جالـت المذاكرة في فنون أدبيات       

فسألته عن تعلم اللغة الأجنبية وحكمها  فأجاب       . ومعارفا وأسرارا . الخـياط أزهـارا وأنوارا    

ليكون . مرو بن العاص بتعلم لغة    حفظـه االله  أنـه ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر ع              

إلا أنه يعتري من تعلم لغة الميلان بالطبع إلى أصحاب تلك           . فأصل الإباحة وارد  . ترجمانا له 

فإنهم ينشؤون على أخلاق    . خصوصا الصبيان . ومن هذه الحيثية يخاف على من تعلمها      . اللغة

 . معلميهم

 :الأجهوري و نصها كلها فأنشدنا قول الشيخ . وسألته عن التصوير بالفوتوغراف

      وتمثـال  ذي ظل إذا دام حرموا      وما لم يـدم أيضا وأصبغ خالفا        

      و ما ليس ذا ظل وصاحب مهنة       فترك لـه  أولى وقيت المخالفا   

      وإن يعـر عنها فهو يكره ثم ذا       بغيـر  تماثيل الجمادات فاعرفا 

 يـل  الجمـاد فجائز       كناقص عضو من سواه بلا خفا     فأمـا  تماث 

 :وذيلها الرهوني فقال

       ولكن ذا رد صوابه إنما            يجوز كرجل للبهيمة تقتفى  

ولم اتحقق هل : فقال. وذكـر حديث الصحابي الذي كانت حرفته التي يقتات منها هو التصوير      

ل الجواب أن أخذ الصور باƕلة المذكورة خلاف        ذكـر هذا العلم صاحب الأقنوم أولا   وحاص        

هل يجوز امتهان صورة اƕدمي بالوطء عليها   وكيف         . وقد جرت المذاكرة الكلام   . الأولـى 

: حتى كان قبل الإسلام   فأجاب شيخنا        . وبيننا وبينه قرون  . هذه صورة فلان  : يصح ما يقال    

.  النهي عنه إلا بعد أن كان يستعمل       ولم يرد . وهو من قبل الإسلام   . إن التصـوير أصله ثابت    

وأما إمتهانها بعد ذكر أنها     . فـلا يـبعد أن صور الأنبياء والصحابة محفوظة من ذلك الوقت           

كما أنه لا ينبغي تعليقها     . فلا يسوغ ولا يفعله مسلم    . أو النبي الفلاني  . صورة الصحابي الفلاني  

 .واالله الموفق. ورفعها على الجدران. في البيوت

                                                 
البـيت الشعري للعارف باالله سيدي عبد الغني النابلسي مع تغيير طفيف في بعض ألفاظه، قاله في ختام ثلاثة أبيات                     )1(

 :ونصها
                  وكلهـم بأليـم  الشوق قد باحا شدوا المطايا وقد نالوا المنى بمنى 
 سـارت ركائبهـم تندى روائحها                 طيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحا 
 إنـا أقمنـا على عجـز  ومعذرة                 ومن أقام على عجز كمن راحا  
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لا تغفل  : فقال لي الشريف المذكور   . رجوعنا رافقت الفقيه التونسي والشريف الحمودي     وعـند   

عما تفاوضت معك فيه من ختم سوانح كل يوم بذكر توطئة للصلاة على النبي صلى االله عليه                 

إلا أن النسيان يستولي على     . فشكرته على هذا  . لتكون كالكفارة لما وقع في ذلك اليوم      . وسـلم 

سائلا من المولى أن يتجاوز عنا بجاه نبيه صلى االله          . ابة ذلك في كل سانحة    الإنسـان فـي كت    

ولهذا سنح لي من اليوم أن أؤلف صيغة من صيغ الصلوات على النبي صلى االله               . عليه وسلم 

فنقول في صلاة اليوم بحروف     . من غير التزام تكلف في ذلك     . عليه وسلم على حسب ما يسنح     

ومورد كل مدد   . وأصل كل كمال  . حامل لواء الحمد  . لرسلاللهـم صل على أكمل ا     : مهملـة 

وعلى آله  . وسلم اللهم على روحه المطهره    . ولـولاه ما سر لهم سرى     . وورد، روح الـورى   

 .الله طائع مدى الدوام. وعلى سائر الرسل وكل مسلم. سلاما دائما

 التي تخطر على    وهو من سوانح اليوم بعدما تكلم على الخواطر       . ومن فوائد شيخنا ابن الخياط    

والثاني يدخل  . إلا أن الأول يدوم معه    . يرد على العارف  . ما يرد على التالف   : الخلـق قـال     

االله تعالى يجب له    : جماع التوحيد في قولنا     : وقال  . علـيه الخاطر من باب ويخرج من باب       

 .ويستحيل في حقه كل نقص. كل كمال يليق به

لم يصح في التفسير عن ابن عباس إلا ستمائة         : ه  قال الشافعي رضي االله عن    .  ومـن فـوائده   

. اللهم فقهه في الدين   : وهـو الذي دعا له النبي صلى االله عليه وسلم بقوله الشريف             . حـديث 

وهو ابن  . وكان هذا الدعاء بسبب تهيئته للنبي صلى االله عليه وسلم وضؤا          . )1(وعلمـه التأويل  

 .ثلاث عشرة سنة

 :القائل ومن سوانح اليوم تذكرنا لقول 

      أمـر على الديار ديار ليلى        أقبل ذا الجدار وذا الجدارا  

   )2(     وما حب الديار شغفن قلبي         ولكن حب من سكن الديارا 

              

                                                 
 615: 3المستدرك على الصحيحين    . 7055 رقم   531: 15صحيح ابن حبان    . 143 رقم   66: 1صـحيح البخاري      )1(

 رقم  335: 1مسند الامام أحمد    . 32223 رقم   383: 6مصنف ابن أبي شيبة     . 276: 9مجمـع الزوائد    . 6280رقـم   
المعجم . 1422 رقم   113-112: 2المعجم الأوسط للطبراني    . 10614 رقم   263: 10المعجم الكبير للطبراني    . 3102

 .542 رقم 327: 1الصغير للطبراني 
البيـتان للشاعر الشهير قيس بن الملوح العامري المشهور بمجنون ليلى، وقد شطر هذين البيتين كثير من الشعراء،                    )2(

  م1913 - هـ 1350فمن ذلك قول الشاعر المصري محمد عبد المطلب المتوفي سنة 
 أمر  على الديار ديار ليلى        فتسبق أدمعي حمرا غزارا 
 ا فأحنوا         أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وأذكر جيرة ظعنو 
 وما حب الديار شغفن قلبي        فيطفŒ  لثمها  ذاك الأوارا  
 ولا لثم الطلول أسال دمعي        ولكن حب من سكن الديارا  
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 :وقول اƕخر

      رأى المجنون في البيداء كلبا         فجر لـه من الإحسـان ذيلا  

 ى  ما  كان منه          فقـال رأيتـه في حي  ليلى       فلامـوه  عل    

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 8سوانح يوم الخميس 

  م1912 مارس 27

: وفـي يـوم الخميس، وفيه استعملت الصلاة المتقدمة ذات الحروف المهملة وأقول هنا أيضا              

هم إلى علاه   وأهد الل . اللهـم صـل على محمد وعلى آل محمد وسلم على روحه لدى الأرواح             

 .وعلى آله وسائر أهل االله. وكمال السلامه. أكمل إكرام محمود على موائد الكرامه

 :ومن سوانح اليوم قولي

      فضل الصلاة على الرسول ليس له         حـد يحد به  بين  العبادات  

      وإن واحــدة   منهــا   لقارئها          تكفيه من أمره كل المهمات  

 :قولوأ  

      الذكر من أفضل الطاعات عند   فتى          رام السعادة في الدنيا وفي الدين  

      وبالصـلاة علـى  الرسول قد كملت         أركانه وبـه الوصول في الحين  

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 9سوانح يوم الجمعة 

  م1912 مارس 28

 :توفي يوم الجمعة نظرت وجهي في المرآة فقل

      انظـر  لوجهك في المرآة تلف به       ما ليس تعهده في حالة الصغر  

      طورا تراه اكتسى بعد الصفا شعرا       وبعـده  حلة البياض في الكبر  

: وتذكرت ما كان يقوله سيدنا الوالد قدس االله روحه في الجنان إذا نظر إلى وجهه في المرآة                  

موعظة منه لنفسه بأطوار خلقته من      . م عليك يا وجه الفنا والعدم     السلا: يقـول مخاطبا لنفسه     

موعظة لنفسه ولمن بجنبه    . وكان رضي االله عنه يقول إذا استيقظ من نومه        . طـور إلى طور   

 ):ملحون(قوله على طريقة النظم المعروف بالأزجال 

 ر كلو          يا نايم يزاك من النوم         داب تزيك المنيه      و تنـوم الدهـ 
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 :ومن سوانح اليوم قولي

      إن كنت كامل عقل فاتخذ سببا          في الخير عندي الذي تريد مرضاته  

      فغض طرفك عما كان من زلل          منـه  وأحسـن  له  تكفى معاداته  

 :وأقول

 اذق      لكل نطق إذا وزنت آخره              وزن الدنانير عند الصيرفي الح 

      حكمـت قطعا على مـن صار يكثر من   نطق  بأن لا يساوي وزنه دانق  

البيـتان الأولان مـع هـذين من الضرب الثاني المقطوع للعروض الأولى المخبونة من بحر                

 :وأقول من معنى ذلك. فيقرأ آخرها ساكنا. البسيط

 وفي ضير      إذا وزنت سكوت المرء معتبرا         له وللنطق  في خير  

 )1(     وجدت عاقبة السكوت أحسن من       عواقب النطق عند النطق بالخير 

اللهم صل وسلم   : ومن سوانح اليوم هذه الصيغة من الصلوات على النبي صلى االله عليه وسلم              

. ومحل الحكمه . أصل الرحمه . أصل كل مدد وسر مقطوع وموصول     . علـى روح الرسـول    

وصل وسلم على أهله وأولاده     . والصراط الموصل لدار السلام   . وامرسول االله المكرم مدى الد    

 ...إهـ . وأصهاره وسائر اƕل وكل موال مادام ملك االله

: ومـن سوانح اليوم ما وقفت عليه في الإصابة عند كلامه على الخضر عليه السلام مانصه                 

ن وزير ذي   ويروى عن سليمان الأشج صاحب كعب الأحبار عن كعب الأحبار أن الخضر كا            

من آدم  ) بسم االله الرحمن الرحيم     ( وأنه وقف معه على جبل الهند فرأى ورقة فيها          . القـرنين 

فإنه أنزلني  . وأحذركم كيد عدوي وعدوكم إبليس    . أوصيكم بتقوى االله  . أبـي البشر إلى ذريته    

ل في  وقد أطا ... ا هـ   . )2(فنـزل ذو القرنين فمسح جلوس آدم فكان مائة وثلاثين ميلا          . هـنا 

  )3(.ترجمته بما لم أقف على أكثر منه عند غيره

  )4(ومـن سوانح اليوم مـا وقفت عليه في كتـاب  الإستيعاب في ترجمة عبد االله بن الزبعري

                                                 
 :من هذا المعنى قول الشاعر أبي العتاهية   )1(

  قبلك الأخيارا إن كان يعجبك السكوت  فإنه           قد كان يعجب 
 ولئن ندمت على سكوتك مرة           فلقد ندمت على الكلام مرارا  
 إن السكـوت سلامة  ولربما           زرع الكلام  عداوة وضرارا 
 وإذا تقـرب خاسر من خاسر           زادا بـذاك  خسارة  وتبارا  

 293 - 292: 2الإصابة لابن حجر العسقلاني   )2(
   334 - 286: 2ابة لابن حجر العسقلاني الإص  )3(
شديد الإذاية لهم،   . كما كان أول هجاء للمسلمين    . كان من شعراء قريش في الجاهلية     . صحابي. عبد االله بن الزبعري     )4(

ومدحه، توفي  . فر لدى فتح مكة إلى نجران، ثم وفد بعد ذلك على النبي صلى االله عليه وسلم، فأسلم بين يديه واعتذر له                    
 . هـ 15نحو سنة 

الأعلام . 407: 6تفسير القرطبي   . 904 – 903: 3الإستيعاب لابن عبد البر   . 87: 4أنظـر تـرجمته فـي الإصـابة         
 .283: 3 و 76: 1السيرة النبوية لابن هشام . 87: 4للزركلي 
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 :من قصيدة له في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم يخاطبه. الصحابي الجليل

 راحم المرحوم      فاعفو فدى لك  والدي كلاهما          وارحم فإنك  

  )1(     وعليك من سمة المليك علامة          نور أغـر  وخاتم  مختوم 

 :هذا مثل قول سيدنا حسان بن ثابت في مدحه صلى االله عليه وسلم:  أقول 

   )2(     أغر عليه للنبوة خاتم         من االله مشهود يلوح ويشهد 

 : هو كلام أبي طالب يقول فيهوإنما. في أبيات ضمنها بيتا لغيره ينسب إليه

  )3(     وشق له من اسمه ليجله            فذو العرش محمود وهذا محمد 

 :فقد حقق فيه ما قلناه. انظر الخميس تاريخ الشيخ حسين الديار بكري رحمه االله

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 10سوانح يوم السبت 

  م1912 مارس 29

الحيوان على ما قاله جمال الدين ابن الحاجب في معنى قول           وفـي يوم السبت وقفت في حياة        

 :القائل

      ربمـا عالـج القوافـي رجال      في القوافـي فتلتوي وتلين  

  )4(     طاوعتهـم  عين وعين وعين      وعصتهم نون و نون ونون 

عات في  لأنها عينات مطاو  . يعني به نحو يد وغد ودد     ) عـين وعين وعين     ( قـوله   : قـائلا 

. ووزن ددفع . ووزن غدفع . لأن وزن يد فع   . مرفوعة كانت أو منصوبة أو مجرورة     . القوافي

والنون الذي هو   . والدواة تسمى نونا  . الحوت يسمى نونا  ) عصتهم نون ونون ونون   ( وقـوله   
                                                 

لم عما صدر منه من إساءة البيتان من قصيدة للصحابي عبد االله بن الزبعري، قالهما معتذرا للنبي صلى االله عليه وس           )1(
 :ونصها . وكفر وإنكار

 منـع الرقـاد  بلابـل وهموم        والليـل معتلج الـرواق بهيم  
 ممـا أتانـي أن أحمـد لامني        فيه فبـت كأننـي  محمـوم  
 يا خير من حملت على أوصالها        عيرانة سـرح  اليدين غشوم  
         أسديت إذ أنا في الضلال أهيم إنـي لمعتـذر إليـك من التي 
 أيـام تأمرنـي بـأغوى خطة         سهم وتأمرنـي بهـا مخزوم  
 وأمـد أسباب  الردى  ويقودني        أمر الغـواة وأمرهـم مشؤوم  
 فاليـوم آمـن بالنبـي محمـد        قلبي ومخطـŒ هـذه محروم  
 تت أواصـر بيننـا وحلوم مضت العداوة وانقضت أسبابها         وأ 
 فاغفـر فدى  لك والدي كلاهما        وارحم فإنك راحـم مرحـوم  
 وعليك من سمـة المليك علامة        نور أغـر وخاتـم  مختـوم   
   أعطـاك بعـد محبـة  برهانه        شرفـا وبرهـان  الإله عظيم 

 : أربعة أبيات قال في مطلعها البيت الشعري لبجير بن زهير المزني، ذكره ضمن  )2(
 أتانـا نبـي بعـد  يأس وفترة         من االله والأوثان في الأرض تعبد  

 :البيت الشعري منسوب لأبي طالب عم النبي صلى االله عليه وسلم، قاله بعد بيت آخر وهو   )3(
 لقـد أكـرم االله النبـي  محمدا         فأكـرم خلق  االله في الناس أحمد  

 .467 رقم 150: 1أنظرهما في كتاب معجم السفر لأحمد بن محمد السلفي   )4(
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وهكذا . إذ لا يلتئم واحد منها مع اƕخر      . وكلهـا نـونات غير مطاوعة في القوافي       . الحـرف 

وظهر لي في معناهما    . ولكن ما ذكر في معناهما فيه برودة      .  منقولا عند بعضهم   وجدته أيضا 

. ساعدتهم  عين بمعنى الذهب والفضة     : وذلك أن يقال    . مـا عسـى أن يكـون هـو المراد         

والعين الأخرى  . أو أعطيت له الجائزة على قوله     . والمقصـود بها كون القائل من ذوي الثروة       

. والعين الأخرى بمعنى العين الجارية الصافية     .  في بساطه  بمعنى حضور كحيل الأحداق معه    

. وينطلق له المقال  . وهذه الأشياء الثلاثة إذا توفرت عند الشخص تستدعي أن يتسع له المجال           

. والحرف الذي يكون قافية. والمراد الدواة. لكـنه ربما لا يساعده على القول نون ونون ونون  

 :وإن كان في النون الثالث نظر. واالله أعلم. والقلم فلا يتأتى له شيء من القول

 :ومن سوانح اليوم قولي

      خليلــي  إن للنسـاء  مكايــدا       وهن لكل  المهلكات وسائل  

  )1(     فكن حذرا منهن ما عشت في الهنا         بهن فهن للرجال شواغل 

 :وقول

 هرة القريب الأقرب     قالوا مصاهرة الرجال قرابة         فاختر مصا 

      فأجبتهـم  بعد التجارب إنني        أختــار  قربا لا أراه يضربي  

 :وأقول

      جربت  ود أقاربي وأباعدي           فوجدت ود أباعدي أولى لي   

      ووجدتهم في النائبات أقاربي         وأقاربي  كانوا  هم الأعدا لي   

 :وأقول

  بالمودة باطنا           وسوى المودة ليس فيها طائل      لا قـرب  إلا 

      لا خير في قرب بلا ود ولو          في ظاهـر  لكـن  هـذا باطل  

 :وأقول

      القـرب  قربـان ليس يعدله         قرب وذلك قرب في المكانات  

 بات       والقرب اƕخر بالوداد منشؤه        وغيـره  لا يعـد   بالقرا 

 

                                                 
 : بيتا66من هذا القبيل قول الإمام علي كرم االله وجهه من قصيدة طويلة له تقع في   )1(

 وتـوق من غدر النساء خيانة          فجميعهـن مكائد  لك  تنصب  
 عوان يـراع  منه  الأنيب لا تأمـن  الأنثى  حياتك إنها          كالأف 
 لا تأمـن الأنثى  زمانك  كله          يوما ولو حلفـت  يمينا  تكذب  
 تغري  بطيب حديثها وكلامها          وإذا سطت فهي الثقيل الأشطب  
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 :وأقول

      لا شيء أحسن من مودة القربا         فيما يرى بينهم لو دام في الناس  

      لكـن مودتهـم  ليست بدائمة         وربما انقطعـت  من  بعد  إيناس   

 :وأقول

      إن العداوة إن في ناسها ظهرت       وجدتها نشأت من أجل شيئين  

 اتباع هوى       أو ذاك عن حسد بين الفريقين      تخالـف في اعتقاد ب 

 :وأقول

      دع عنـك  ويحك  مابه       أصبحـت متبـع الهوى  

      أعطيت نفسك ما اشتهت      فمتـى  يكون  لك ارعوا  

 :وأقول

      مالي إذا ما وعظت نفسي انهمكت       كأن وعظي لها حض على الزلل  

 عودت من كسل       حتـى  يوفقنـي  مولاي للعمل      مـا  ذاك  إلا لما  

والممد لها كمال المدد الواصل إلى أهل       . اللهم صل على أصل الأرواح    : ومـن سـوانح اليوم    

ولولاه صلى االله على روحه ما أعطى االله الرسل         . وسـرى للرسـل مما أولاه االله      . الصـلاح 

وسلم على  . له المحل الموعود له   وأوص. أدم اللهم على روحه السلام    . وسواهم أحرى . سؤلهم

 .     وكل امرئ والاه على طول الدوام. آله الكرام

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 11سوانح يوم الأحد 

  م1912 مارس 30

وفـي يوم الأحد قرأت في ترجمة معاوية بن معاوية المزني الصحابي المتوفي في حياة النبي                

نزل جبريل  :  حديثا بسنده إلى أنس بن مالك قال         في كتاب الاستيعاب  . صـلى االله عليه وسلم    

أ فتحب أن تصلي عليه      . يا محمد مات معاوية المزني    : على النبي صلى االله عليه وسلم فقال        

ورفع إليه  . فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت      . فضـرب بجناحيه الأرض   . نعـم : قـال   

في كل صف سبعون ألف     . وخلفه صفان من الملائكة   . سـريره حتـى نظر إليه فصلى عليه       

بحبه :  يا جبريل بم نال هذه المنزلة من االله   قال         : فقال النبـي صلى االله عليه وسلم       . ملـك
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وذكر هذا  . وعلى كل حال  . وقائما وقاعدا . وقراءته إياها جائيا وذاهبا   ) قـل هـو االله أحـد      ( 

 :وقلت. )1(أنظره فهو نفيس جدا. الحديث بسند ورواية أخرى

   أخـي   فضـل وإن جل نكبة      حشـى   أنبيـاء   االله  مالهـم  نكبه    لكـل  

     فـإن أبصـرت  عينـاك نقصا فغطه    بستر وغض الطرف في الصحو والغيبه 

 

  هـ 1330 ربيع الثاني عام 12سوانح يوم الإثنين 

  م1912 مارس 31

 :وفي يوم الإثنين قلت

 يـيء يسـاوي قدرهـا      أنفـاس نفسـك مـا  لهـا       ش 

      فلتصرفنهـا   فـي   التقى      فعسـى  تنيلـك   خيرها  

 :                                     و أقـــول

  )2(للنفــس ميــل للهـوى      بالطبـع و هي   به  تجور

   شـرها      فهـي  التي  تهوى  الفجور)3(فاحـذر  غوائل

اللهم لك الحمد على ما أسداه كرمك على أكرم الرسل محمد           : مية  ومـن سـوانح الصلاة اليو     

المحمود ،حامل لواء الحمد إمام أهل االله صلى االله عليه على روحه المطهره، و سلم على سره                 

الأطهر ، وصلى وسلم آله الكرام و ارحم اللهم كل امرئ والاه وسلك على مسلكه مدى الدوام                  

 . وعلى أهل ودادهم، و سائر أهل االله ما دام ملك االلهوصل وسلم على أولاده و أصهاره

(و من سوانح اليوم ما كتبت به لمحبنا لبشريف العلامة سيدي الحبيب بن عبد المالك الوهراني               

 : أمنه االله طي رسالة)4

 )6(   بوهران)5(            باالله يـا  قاصدين قطـر   وهران       حيوا الحبيب الذي  ثوى

       به فصــرت  أحـب كل  وهران             لف قـد  زادني  شغفافلـي   به ك

 هو الحبيب ابن عبد  المالك العلوي       و إننـي عبــده  في  ناس وهران 

 

 
جم المع ) 2553رقم   ( 509: 2شعب الإيمان للبيهقي     ). 6824رقم   ( 51: 4أنظـره فـي سنن البيهقي الكبرى          )1(

تهذيب . 13: 9عون المعبود   . 160-159: 6الإصابة لابن حجر العسقلاني      ) 1040رقم   ( 428: 19الكبير للطبراني   
 .570: 4تفسير ابن كثير . 89: 4نيل الأوطار . 284 -283: 2نصب الراية  ) 589رقم  ( 408: 2الأسماء 

 تظلم وتطغى : تجور  )2(
 المهلكة جمع غائلة وهي الداهية و: غوائل   )3(
   162سبق التعريف به في ص   )4(
 أقام: ثوى   )5(
 مدينة جزائرية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي من كبريات مدن الجزائر: وهران   )6(



 وهران  إلى سكان  يــقد طار من    )1( في فاس في خلد تـإني و إن كن

 ران ـبوه ي ـد أحبابـا عنـمخيمبينهم         و قلبي حل  بفاس يـجسم

  بوهران  انـ عرف  لـم أهـفإنه  عندهم       امـأ ق  إذا  بـو لا عجي

       رانـوه أرض ـــة بـالله معرف         بهم  فاكتسب  عرفوني مـبفضله

 ل وهران ـ أه اــه يـواالله عظم في ربعكم قمر      ا أهل وهران لي ـي

  بوهران  يــي وأصحابـب التجانـاب سيدنا القطـفخير وهران هم أصح

  وهران  لـب أهـــم        ولا أزال أحـ توده يـنفس م ـي يحبهـقلب

  بوهران   ابيوق لأحيـب بشــ قل ا تحرك لي      ـعليهم م  السلام  مني

 

 Ňهـ1330 ربيع الثاني عام 13سوانح يوم الثلاثا  

  م1912 أبريل 1

وفـي يوم الثلاثاء خرجنا مع شيخنا الرئيس لقبض العشية، وانجر الكلام بنا في معنى العينات                

الـثلاث والنونات المتقدمة، فاستصوب المعنى الذي أشار له ابن الحاجب، واستظرف المعنى             

إذا ساعدت اللغة على أن يكون النون بمعنى القلم، ثم راجعت اللغة            :  قائلا الـذي أشـرت إليه    

فـوجدت الـنون يطلق على السيف، ولاشك وأن القلم يشبه بالسيف، وعليه فالنون الثالث هو                

ثم حضرني معنى آخر، وهو أن العين لها معان كثيرة، فتساعد           . القلـم الذي هو شبيه بالسيف     

 مشتملة قافيتها على لفظ العين، مع اختلاف المعنى، بخلاف          علـى أن ينظم قصيدة    الشـاعر   

النون فهو إنما يطلق على معان قليلة، على الدواة والحوت والحرف، ولا تجد معنى زائد على                

) نون( على أن يستعمل قصيدة في آخرها لفظة         الشاعر   هذا إلا قليلا وهو السيف، فلا تساعد      

 )عين  ( وحضرني معنى آخر، وهو أن      . يات، أو أربع  مـع اختلاف المعاني أكثر من ثلاثة أب       

لا يمكـن جمعها مع نون في القافية لما في الجمع من سناد الردف، وذلك من عيوب القافية،                  

ز أو باب   ـاللغ ل  ـن قبي ـوهذا كله إنما هو بالتماس معنى لطيف لهذين البيتين، وإلا فهما م           

لإشارة إلى معان لا يفصح عنها إلا صاحبها، أو         على طريق ا  ) )2(عينان لم يكتبهما قلم   عينان  ( 

 .بواسطة راويها عنه، مع أن المعاني التي ذكرنا لا تخلو عن تكلف

 
                                                 

 البال والقلب: الخلد   )1(
  :إشارة لقول بعض كبار الصوفية )2(

 ا قلم     في كل عين من العينان نونانمعينان عينان لم يكتبه 
  قلم     في كل نون من النونان عينان  امنونان نونان لم يكتبه 

  81 ص 2وبلوغ الأماني ج أنظر شرح الشيخ أبي العباس التجاني رضي االله عنه لهذين البيتين في جواهر المعاني 
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 :وفي هذه العشية أنشدنا شيخنا المذكور قول الأرجاني

 ه سليم ـه لصاحبـأحب المرء ظاهره جميل        وباطن

  )1(تدوم ل مودته ـل كـدوم لكل هول        وهـه تـمودت

والبـيت الأخيـر ممـا لا يستحيل بالإنعكاس، وهو عديم النظير في بابه انسجاما، ولم تساعد        

وبعد قبض العشية صاحبني للمبيت معي بالدار الأديب الرحالة         . سـجية على نظم مثله تماما     

الشريفي نسبة إلى أولاد شريف من   الفقيه السيد الشافعي بن محمد بن علي بن أبي بكر النفطي            

القاطن بنفطة من عمالة تونس، التجاني طريقة، الوارد لزيارة سيدنا رضي االله            . الجريدبـلاد   

عنه في هذه الأيام، وكنت اجتمعت معه أولا بالرباط في رحلتي مع سيدنا محمود حفيد الشيخ                

 وكان قادما معه من الجزائر، لكن حصل له مانع عن الوجود معه حتى قدر               ،رضـي االله عنه   

 ـ   بحرا  هلـرباط فقـدم عليه ناويا الذهاب لزيارة الشيخ بفاس، ومر على طريق            لنا ل واالله بوص

 وقـد شرح أحواله ومقاصده في ما كتبه في هذه الرحلة، وهي رحلة لطيفة مشتملة                ،للـرباط 

 وجمع فيها ما حصل له من المساجلات مع أدباء كل قطر ورد             ،على فوائد علمية ونكث أدبية    

 : يلة من ألغاز ابن غازي قولهعليه، ومما أنشدنيه في هذه الل

 يحق لجفن العين إرسال دمعه        على سيد قد بيع في عتق عبده 

  بلغ المملوك غاية قصده  دـ         فقى ويشتر  يباع فما ذنبه حتى

 :وقد التمس مني أن أجيب عنه نظما فقلت

 ه فإنه        تعدى على حق الشريك بعبده ـد كان منـا قـيباع لم

  لقصده  عـإذن لمولاه فبيـب كان ملكه         ق بعضا منه مذعتأف

 :وقلت في جوابه أيضا وهو أقعد مما قبله

 ام يعتق بعضه        وقد كان رقا للسوى بعض عبده ـلقد بيع لما ق

  بحده  يـال يوفـس له مـ من مالك له        ولي ه بالإذنـفأعتق

 :وهو) أب( وأنشدته لغزي في لفظة 

 اثنين بين الورىوى ـ لسىأت        قد    اهـي ما اسم مسمـفدنأ

  ظهرا  دـ ق نـن بحرفيـ     ولك  جملته     لــه مثــوجملت

                                                 
 : بيتا، قال في مطلعها67البيت الشعري لناصح الدين الأرجاني قاله ضمن قصيدة من بحر الوافر، تقع في   )1(

 لأي وميض بارقة أشيم     ومرعى الفضل في زمني هشيم  
 أبيت وخد ليل الشعر مني     بكف الصبح من شيبي لطيم  
 ي في عش مطرحي جثوموضم إلي أفكاري جناحي      فل 
 فعذرا إن تغير عهد شعري     وقد يغضي عن الزلل الحليم   
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 :ففكه، وأنشدته لغزي في الإسم، وهو 

  له عقل رجيح        لدى علم الكلام وفي الحديث  نـا مـألا ي

 ث ـدي وللح مـد للقديـويوج   لكل شيء       ا شيء يكونـفم

 

 Ňهـ1330 ربيع الثاني عام 14سوانح يوم الأربعا  

  م1912 أبريل 2

 ـو  )1(ي يوم الأربعاء خرجنا للنزهة باستدعاء العلامة الفاضل سيدي محمد الفاطمي الشرادي           ف

أمنه االله مع جماعة من الأفاضل على وادي الجواهر، وضربت هناك قبة لذلك، فحضر شيخنا               

، وجماعة من طلبة    )3(، والفقيه التونسي  )2(الشريف ابن الخياط  علامة  العلامة الرئيس، وشيخنا ال   

 :العلم ذوي الأدب الرائق، وقد أنشدنا العلامة الشرادي في هذا الجمع قوله 

 لاح يهادي الملاح       بنفس له في المسا والصباحـد الفـمري

 اح ش بشد الو يـ النجاح يناجي الصباح       بلوغ العوال)4(وخدن

 اج ـل نجـداة الأنام لكــ      هاودوم غـ ق)5(لـك محفـنفدو

  صباح   وهـع بين وجـ    يمت دنا   م ـن لحماهـا سعد مـفي

  نفسا عراها الجناح  رمـى وفدهم       وأكـأت دـا لمن قـهنيئ

  في البطاح   بهم      فإني سمعت ى  حيهم ـي علـرج أخــفع

  رباح  ر فيهاـ بوادي الجواه   علت      قد مـاد خيام لهــعم

  لروح وراح  ر الذيولــن غدا حبهم        يجـلا تعدلوا مــف

 :نبساط  الذي حصل لنا به كمال الإ،فقال في ذلك شيخنا الرئيس في وصف ذلك البساط

 روح وراح ـون بـذ العيـ عجيب تضمن ما        تل)6(راحـب

  بحال انشراح  عـ الجواهر في        أمان الربي ة واديـبضف

  )8(م يلين الصفاحـب نسيـا عراه        بهـ مم)7(ونهر ترقرق

                                                 
 148سبق التعريف به في ص  )1(
 138 سبق التعريف به في ص )2(
 سبق التعريف به في ص )3(
 الحبيب والصاحب : الخدن  )4(
 مجلس : المحفل   )5(
 المتسع من الأرض لا شجر فيه ولا بناء : البراح   )6(
 جرى جريا سهلا: ترقرق الماء  )7(
 الحجارة العريضة : الصفاح   )8(
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 ى والنجاح ـوم التقــ علوا        لبث عل داةـ ه ع نجومـوجم

  والرباح )1( الحبا   وأحرزت كنز  بهم طاب يومي ونلت المنى    

  الربى والبطاح)2(أعتلي        سرورا متون م ـبمشهده دت ـوك

 ر جناح ـوم بغيـة        وخاضوا العلـل مكرمـووا كحس اـأن

  مباح  دامـن مـالبها        بطيب جنى م ظـ بحف وا الودادـوبث

 دى والفلاح ـم بالهــم        وأكرمهــسلامته  هـــأدام الإل

 :وعند استعماله لهذه الأبيات استعملت هذه الأبيات 

  )3(ى رغم أنف العدا واللواح الراح بعد المزاح      عل ىـأدرها عل

  انشراح   الروح في محفل       يسلي النفوس بكل بها  )4(وروح

 نسيم الصباح  قباب لهم في  ضربت        قد   الجواهر واديـب

 النجاح   منهم كمال  رزـ معهم       لتح ساعة    مـم واغتنـفق

 لرباح ا لــم دائمــبالتقى      وسعيه ولعوا    ادةــ س مـه

 الفلاح  المنى و الـاه ينـ يبتغي      من  مـبينه    لـن حـفم

  وجوه صباح   فضلا       لهم في الأنام  وهم علما  لا   مــول

  كل صلاح  م نلتــوحقه وجوههم       رت ـنظ ا ــ م إذا

  جناح  رـم بغيـر إليهـم      أطيـطفيله ي ـت ترانـــألس

 ال بكل ارتياح ـل حـ    على ك مـــي بفضلهــد قبلونـوق

 النواح  م كل ـم عــا      وطيبهـم سالمــلا زال جمعهــف

وكانت في هذا اليوم الرياح عاصفة طول النهار، فتذاكرنا بأن الشاعر إذا صار ينظم الشعر في جلب                 

حد أصحاب  شيء أو دفعه، أو تحريكه أو تسكينه فإنه يكون ما يريد وفق مطلبه، وفي ذلك يحكى عن أ                 

 :الملحون، فإنه صار يخاطب الناعورة إلى أن أوقفها، ثم أخذ شيخنا الرئيس القلم وقال

 وسكون  ة ـة ولطافـ  ذا عف بنا    يا ريح كف عن الهبوب وكن 

 بسجون  يهجوك في شعر له   الأديب سكيرج      فذا م تكفـإن ل

 بسكون  ل سميدع      إن لم يكن في حزبه ـذي يخشاه كـو الـفه

 ب بفنونـه بعجائـ لك مادحا      في نظم يكـنفاسكن فإن تسكن
                                                 

 العطية: الحباء    )1(
 ما ارتفع منها واستوى: متون الربى   )2(
 جمع لاح، وهو الشاتم والمنازع واللائم: اللواح   )3(
 بمعنى أنعشها: وروح بها الروح   )4(
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 نشاط، إلى اصفرار الشمس، وطابت من جميعنا كل نفس،          مالكفي  ولازلـنا في ذلك البساط،      

ونحـن علـى ضفة الوادي، والزرع أمامنا يتمايل تمايل النشوان المتمادي، إلا أنه يحتاج إلى                

              :ستجيزاغيث نافع، فقال شيخنا الرئيس م

  )1(انظر إلى بسط الربيع تمايلت         في خضرة وترونق وتنسق

 : فقلت

 )3( بريح مخفق         خضراء قد هزمت)2(ا رأيت كتائباـإذا نظرت لهـف

 م ترقرقـره مديـن ناظـد تلاطم موجه       في عيـت كبحر قـماج

  للمستنشق  ي الطيبـط زدتها       نظرا وتع  قد اـزداد حسنا كلمـت

 : فقال

 د مبرق ـي برعـة تأتـرا غزيرا طيبا         بسلامـو لها مطـأرج

 :فقلت

 ر حولها       يجري على صفح اللجين المشرق ـ الجواهيوانظر إلى واد

  الأزرق   منها عندما لبست به       ثوب اخضرار في اللباس ارـد غـق

 للمرتقي   ا ـ السم)4(ه أوجـوكأند أخرجت      ـة قـا من جنــفكأنه

 ن الحسد الذي فيها بقي ـ م نها اصفرتإس السماء فـر إلى شمـوانظ

 )6( رونق ا فيـتحت السحاب وأطلعت      بين الخلال شعاعه  )5(فتسترت

 ا على أنف الحسود السهوقـرغم ا      ـرور بساطنـ سذازداد عندئـف

  دون تفرق  عـة في الجمـبسلاما        ـدوم سرورنـأل أن يـفاالله أس

وقلـت عندما رأينا الزرع يميل بتلك الرياح، ويخفق بها خفقان قلب العاشق إذ مد له معشوقة                 

 :كأس الراح، على الراح للراح 

 ا يطلب غيثا نافعا ـزرع يمد كفه        إلى السمـر إلى الـانظ

 معا   لƘماني جا  ونـ      بما يك ه  ـأن يغيثـا بـأل ربنـأس

 

                                                 
 ءما كان على طريقة نظام واحد من كل شي: النسق  )1(
 مفرد كتيبة، وهي القطعة من الجيش أو الجماعة من الخيل: الكتائب  )2(
 مضطرب : ريح  مخفق   )3(
  العلو: الأوج   )4(
 اختفت : تسترت   )5(
 الجمال: الرونق   )6(
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وتعرف في لسان   ) بكرننش  (  على العشبة المعروفة     – أمنه االله    –وقـد عثـر شيخنا الرئيس       

نابتة على ضفة الوادي، وهي من العشب الحارة الهاضمة المنعظة،          ) بقرة العين   ( الأطـباء   

  : فقال،مذاقها مذاق الفجل، وألطف منه، فناولني منه شيئا لأذوقه

 ي ـرة عينــت قــ  وأني     ـرة عينــت قـــأكل

 : فقلت

 ن كل عين ـت عـان عيني          أغنيـت إنسـبل أن

 فرآه  ، مرارا )1(وحدثـنا شيخنا العلامة ابن الخياط أنه رأى المولى أبا العلاء إدريس بن إدريس             

رة أخرى فأنشده بيتين يقول     ورآه م . أنا تائب أنا تائب   : فقال. تب الله : مـرة فقبض عليه وقال له     

 .إلخ، يشير إليه إلى أنه يتصرف في قبره رضي االله عنه) ارفع الرأس إلينا كرة ( ما منه

 ـ ) يس( ن الحكايات التي حكى لنا شيخنا الرئيس أمنه االله أن بعض الناس سمع بأن قراءة                وم

فلازمها، فاتفق أن خرج عليه     : من جميع المكاره، خصوصا اللصوص، قال     تحفـظ قارئهـا     

 بل لازال يتلوها حتى     ،وا منهم جميع حوائجهم، وهو لا يعبأ بذلك       اللصـوص مع جماعة فسلب    

 االله ه إلالإلا االله : أتوه ونزعوا منه حوائجه، فلم يلتفت لذلك حتى مدوه للذبح، فعندئذ تنهد وقال            

بمجرد ما سمع الذي أراد ذبحه      ، ف مـا هـذا يا يس  مناديا للسورة، ومتحسرا على ما وقع له            

إن هذا يعرفني، وكان اسمه ياسين، فردوا له متاعه         : ام عنه وقال له     ما هذا يا يس  ق    : قـوله 

 . وهذه من خصائص هذه السورة،ولمن معه

 

 

 

 

 

                                                 
 هـ، وبويع   177المولى إدريس بن إدريس بن عبد االله الكامل الحسني، مؤسس مدينة فاس، ولد بجبل زرهون سنة                   )1(

 سنة، فاتسعت فتوحاته، وعمت بركاته، واستطاع في وقت وجيز أن يؤسس       11هـ، عن سن لا يتجاوز      188لـه عـام     
أول دولة مغربية إسلامية، تمتد شرقا إلى حدود تونس، كما لعب دورا رائدا في محاربة الوثنيين والقضاء على كثير من              

) فاس(شاره داخل كافة جهات المغرب، توفي بعاصمة ملكه         طوائفهم الضالة، الشيء الذي ساعد على بزوغ الإسلام وانت        
 هــ، وقيل عن سبب وفاته أنه أكل عنبا فشرق بحبة منه فمات لحينه، وترك من الأولاد إثنى عشر ذكرا،                     213سـنة   

 .  وحمزة. وداود. وعلي. وعمر. والقاسم. ويحي. وجعفر. وأحمد. وإدريس. وعيسى. وعبد االله .محمد: وهم
الأزهار العاطرة  . 41 -24: 1جذوة الإقتباس لابن القاضي     . 40 -29: 2 فـي الإستقصا للناصري      أنظـر تـرجمته   

وفي سلوة  . الأنفـاس بذكر محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس لمحمد بن جعفر الكتاني، وهو كتاب خاص بترجمته                
البيان . 17: 2 لابن زيدان    إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس،      . 85-71: 1الأنفـاس لـنفس المؤلـف       

 . 13: 4تاريخ ابن خلدون . 103: 1المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، لابن عذاري 
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  هـ1330 ربيع الثاني عام 15سوانح يوم الخميس 

  م1912 أبريل 3

وفي يوم الخميس خامس عشر ربيع الثاني اجتمعنا عند العلامة الفاضل سلالة الشرف الكامل،              

 أديب  )2(، مع الفقيه الأفضل سيدي العباس بن ابراهيم المراكشي        )1(الحي الكتاني سـيدي عـبد     

 جمع  بمرافقة الأديب الرحالة السيد محمد الشافعي ابن محمد النفطي، فكان اجتماعنا          . مراكش

 .سلامة، محفوفا بكرامة، ووقعت مذاكرات علمية

 بي العباس المرسي، وهو أة ومن سوانح اليوم ما تذكرته من قول يا قوت العرشي من تلامذ

 

                                                 
هـ، وبها  1303محمـد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، محدث فقيه حافظ، ولد بمدينة فاس في ربيع النبوي سنة                    )1(

 كنون، وعبد السلام الهواري، ومحمد بن قاسم القادري، وأحمد          محمد بن المدني  : أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم      
 .بن الخياط، ومحمد بن جعفر الكتاني، وأحمد بن الجيلالي الأمغاري وآخرين

والبيان المعرب، عن معاني بعض ما ورد       . فهرس الفهارس والأثبات  :  تأليف، منها  500لـه مؤلفات كثيرة تنوف على       
ولسان الحجة البرهانية، في الذب عن شعائر       .  المسلسلة، في شأن حديث البسملة     والرحمة. فـي أهـل اليمن والمغرب     

ال منوها به في بعض      كثيرا وقد ق   وكان العلامة سكيرج يشيد بصاحب الترجمة     . الطـريقة الأحمديـة الكتانية، وغيرها     
 :ختماته لصحيح البخاري ما نصه 

 السكينه الفتوة و اهـوأعط    الحي أحي االله دينه      دـبعب 
  قلادته ثمينه  يـ    جواهر ف     علم لدني نـ ماه االلهـحب 
 ان رتبته مكينهـوفي العرف   به العلياء قد أضحت تباهي      
 م تعبر سفينه ـواه لـبها لس   علوم       غدا بحرا محيطا في 
  كمينه  في لطافتها تـخبايا       وكان رج من زواياها ـوأخ 
 رى لها  أحد قرينه ـ بعد        وليس يهايا مز ىـلا تحصـف 
  الضغينه   أهل هـ بختم       أقر بفضل دىـ أب اـا الله مـفي 
 هـه مصونـد وساحتـ العلياء تسمو       بتأيي لا زالت بهـف 
 ة والمعونة ـا بالرعايـه كمال حفظ       محوطـه الإلـويرزق 

شجرة النور الزكية   . 578: 2جمته في إتحاف المطالع لابن سودة       أنظر تر . م1962 - هـ   1382توفـي بباريس سنة     
مقدمة كتابه فهرس الفهارس باعتناء الدكتور      . 187: 6الأعلام للزركلي    ) 1720رقـم الترجمة     ( 620: 1لمخلـوف   

فه قدم الرسوخ فيما لمؤل   . 43رياض السلوان فيمن اجتمعت بهم من الأعيان للعلامة سكيرج          . 33-5: 1إحسـان عباس    
          )27رقم الترجمة ( من الشيوخ للمؤلف نفسه 

نسبة إلى جد أبيه،    ) ابن ابراهيم   ( عـباس بـن محمد بن ابراهيم السملالي المراكشي، يعرف بيته بمراكش ببيت                )2(
و بها أخذ العلم عن نخبة من علية فقهاء جامع ابن يوسف، ولدى تخرجه              . هـ1294وكـان مسقط رأسه بمراكش سنة       

 ـ قال . در للـتدريس، فزاوله مدة غير قصيرة، ثم اشتغل بعدئذ بخطة القضاء، فكان معروفا فيها بنزاهته وانضباطه                تص
 محكمة خاصة لمحاكمة المتهميــن بالخيانة من أعيان        تولما خرج الفرنسيون من المغرب تألف     : صـاحب الأعـلام     

 ..  إهـ .  م1958) غشت (  براءته في أغسطس وأعلنت. إلا أنه ظهرت صحيفته بيضاء. وكان عباس منهم. البلاد
وإظهار الكمال، في تتميم مناقب سبعة رجال،       . الإعلام، بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام      : وله مؤلفات كثيرة منها     

والأجـوبة الفقهـية فـي الأحكـام المسجلة، وحاشية على صحيح مسلم، لم تخرج من مسودتها، والإلماس، فيمن اسمه              
 . وديوان شعر. تاريخ ثورة الشيخ أحمد الهبة ماء العينينو. العباس

ودفن بضريح الولي الصالح سيدي محمد بن       .  م 1959 أبريل   29 - هـ   1378 شوال عام    20 توفـي يـوم الأربعاء      
. 3340 – 3339: 9) موسوعة أعلام المغرب لحجي     ( أنظر ترجمته في إتحاف المطالع      . سـليمان الجزولي بمراكش   

مقدمـة كتابه الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، بتحقيق الأستاذ عبد             . 266 -265: 3زركلـي   الأعـلام لل  
    .85 – 84: 1معلمة المغرب . 10 م عدد 1959مجلة دعوة الحق سنة ) مطلع الجزء الأول ( الوهاب بنمنصور 
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 )1(:مضمن التنوير في اسقاط التدبير

 ك وانطرح ـرح همومـا أراد         فاطـ إلا م مــما ث

  تسترح  ؤادكــت فـشواغلك التي        شغل رك ـوات

         : ومما استحضرته ما كنت استودعت به أديب سلا سيدي الحاج الطيب عواد حين كنت بسلا

 ن سليل عواد ـأخلاقه وهو م ي طيبا كرمت    ـالله رباستودع ا

 إني أقول له والشوق يزعجني      باالله كن بدوام الوصل عوادي

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 16سوانح يوم الجمعة 

  م1912 أبريل 4

وفي يوم الجمعة تذكرت ما حفظته من بعض أشياخنا من قول القائل في الأمور التي قيل فيها                 

 : ورث الفراقأنها ت

  عينه )3( خاتما         ولا قلما مبرى ولا بست)2(خليلي ما أعطيت للحب

 التفريق بيني وبينه   ب ـب بيننا         فما سبـ توج)4(ولا آلـة للقطع

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 17سوانح يوم السبت 

  م1912 أبريل 5

ه رجل بأنه سلفه دراهم، وعجز عن        الجاه ادعى علي   يوفي يوم السبت سئلت عن رجل من ذو       

 يلا أحلف له، لكوني من ذو     : إثـبات دعواه، فحكم القاضي على خصمه المنكر باليمين فقال         

بأن البينة على المدعي، واليمين على من       : المرؤة والجاه، فهل تجب عليه هذه اليمين   فأجبت        

يهينه، ويسقط أبهته   أنكـر، ولكـن حـيث كان من ذوي المرؤة فربما يكون المدعي أراد أن                

يجاب اليمين على خصمه    إدع، و ماب بتصديق كل    ـح هذا الب  ـ وربما إذا فت    ط عليه، ـبالتسلي

 قوم على قوم، والمذهب عند مالك لا يهين إلا إذا كانت بينهما خلطة، وخالفه عمل أهل                 ىلادع

 .الأندلس اهـ 

                                                 
قال عنه صاحب . بن عطاء االله الإسكندرانيالتنويـر في إسقاط التدبير، من تأليف الشيخ أحمد بن محمد المعروف با    )1(

. ذكر أنه ألفه بمكة المكرمة، ثم استدرك عليه بدمشق، وزاد فيه فؤائد     : كـتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون         
 ـ ولدينا والله  . وللشـيخ سيدي أبي العباس التجاني رضي االله عنه تلخيص لهذا الكتاب، جمعه إبان فترة تحصيله               .. اهـ

 .سخته الخطية لهذا التلخيصالحمد ن
  المحب : الحب  )2(
 من فعل باس يبوس بوسا، بمعنى قبلت : بست   )3(
 إشارة لبعض أدوات القطع كالسكين والمقدة والمقص وغيرها  )4(
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 :ومن سوانح اليوم ما أقوله هنا

 ه ـــا تشتهيــل مــلني  لا     ـــدت سبيـــإذا وج

 ه ـتبتغي ا ــــز بمــ   وف   )1(يــن متراخـلا تكــف

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 18سوانح يوم الأحد 

  م1912 أبريل 6

 :وفي يوم الأحد سنح لي أن أقيد من قولي في تقريض 

 ون فيه النفوساـق الطالبـث أنفس علم       ينفـم الحديـإن عل

 سا ؤوالر  راةـم طأطأ السـله عن هداة       له في تحصي فاجتهد

 وا النحوساـنورهم أزل اـام أنجح سعد       بسنـم في الأنــفه

 ي العلوم منهم دروسا ـوالتزم ف قبس المعارف منهم       سـفاقتب

 بوسا  ن الورى االله ـاه بيـووق نال فوزا       ل من يهتدى بهمـك

 

  هـ1330ثاني عام  ربيع ال19سوانح يوم الإثنين 

  م1912 أبريل 7

الإثنين تلاقيت مع الأديب العدل الحبيب الشريف الودغيري سيدي الفاطمي البكراوي،           وفـي   

 : إني أحبك محبة لا تزال في وثوق : فصار يتكلم إلى أن قال لي 

  )2(ن شبابـدة        وتقادم الأعصار حسـي جـر الليالـا مـويزيده

لبيت، وأحسن هذا الشريف في توطئته له، فلذلك سنح لي أن أقيده هنا             ولقـد أجـاد قائل هذا ا      

وهذا الشريف ممن لنا معرفة معه منذ الصبا، وقرأ معنا في           . واجعلـه مـن سوانح هذا اليوم      

 .مكتب واحد، وهو أكبر منا سنا وفضلا زاد االله من أمثاله

 

 

 

                                                 
 بطيء ومتأخر: متراخ   )1(
 : بيتا قال في مطلعها 40البيت للشاعر أبي تمام قاله ضمن قصيدة بائية تقع في   )2(

 را رد رجع جواب    أو كف من شأويه طول عتابـأن دهلو  
   في  دمنتين برامة     ممحوتيـن  لزينـب  ورباب هـلعدلت 
 ن حل سناهما     بكواعـب مثـل الدمى أتراب ـثنتان كالقمري 
 من كل ريم لم ترم سوءا ولم     تخلـط  صبى  أيامها بتصابي  
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 Ňهـ1330 ربيع الثاني عام 20سوانح يوم الثلاثا  

  م1912 أبريل 8

 مع حضرة شيخنا    )1(وفي يوم الثلاثاء قبضنا العشية بضريح الولي الصالح سيدي علي المزالي          

العلامة الرئيس، والعلامة الفاضل سيدي الفاطمي الشرادي فكانت عشية في جبين الدهر، من             

 -هذا العصر، فأدرنا من كؤوس المذاكرة، ما هو من أنفس المحاضرة، إلا أن الفقيه الشرادي              

 ـ ة لقرب السطوح من النظر، ولم يكن جلوسنا من قبل           المدين ة استنكر الجلوس قبال   –نه االله   أم

هـذا الـيوم نلتفت فيه إلى سطوح، و لا من يذهب ويروح، خصوصا وأن النسوان لا تتميز                  

. صـورهن إلا بعـد الإمعان، ولكن الورع هو ترك الجلوس في هذه العقبة المطلة على فاس                

 في الشيخ محمود    )2( قول أمير مكة    من   كورأنشده لنا الفقيه المذ   ومـن سـوانح الـيوم مـا         

 :  قال )3(الزمخشري وقريته زمخشر

 ارـ الزمخش داءـا دارا فـتبوأه القرية التي       جميع قرى الدنيا سوى 

  )4(الشرى زمخ الشرا بامرئ      إذا عد في أسد  وأحرى بأن تزهى زمخشر 

 ـوهـو مم   ، وقد كنت حفظتهما عن شيخنا العلامة سيدي الحبيب         ا أنشـده صاحب القاموس    ـ

الشارة إذا   أي أصاب    رى،  ش زمخ ال    أسد الغابة    االله، بمعنى أنه إذا عد في       الـداودي رحمه  

 هذا الفقيه في معناها إذا عد في أسد الجبل المسمى بالشرى زمخ الشرى، أي  وذكر . اـرماه

                                                 
ي، بالزاي بدل الصاد، وهو ولي صالح مشهور، له ضريح في محل عال              المزال ـعلـي المصالي، ويعرف أيضا ب      )1(

وحوله حوش عالي البناء، وقبره بوسطه، وهو مشهور        : مشـرف علـى مديـنة فاس، قال عنه صاحب سلوة الأنفاس             
أنظر ... إهـ  . معروف، والناس يزورونه يوم السبت قبل طلوع الشمس، خصوصا من به سعال، فيجدون بركة زيارته              

  161  رقم الترجمة 231: 3ة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني سلو
 ـ556توفي سنة   . بن عيسى بن حمزة بن وهاس، الشريف الحسني، كان إمام الزيدية بمكة           ) بضم العين   ( علي   )2( .  ه

ا للزمخشري،  لم يل الإمارة، بل كان عالما فاضلا، وكان صديق        : سلامية  قال عنه الشيخ دحلان في كتابه تاريخ الدول الإ        
 .. إهـ . وصنف الكشاف باسمه

 .318: 4أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
زمخشر بفتح أوله وثانيه، ثم خاء ساكنة، وشين معجمة وراء مهملة،           : قال عنها صاحب معجم البلدان      : زمخشـر     )3(

 . حوي الأديب رحمه االلهقرية جامعة من نواحي خوارزم، إليها ينسب أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الن
البيتان للشاعر علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس الحسني العلوي، من أبيات له مدح بها الشيخ العلامة محمود بن                      )4(

 :عمر الزمخشري ونصها
  اد أطاب وأكثرـك مما قـرد عندي من يد     وهاتيـ الف م للإمامـوك 
 والورى   به علامة العصرثأناف اء والهمة التي    ـأخي العزمة البيض 
  زمخشرا داءـف  ا دارا ـ التي     تبوأه جميع قرى الدنيا سوى القرية 
 مخ الشراز تزهى زمخشر بامرئ     إذا عد في أسد الشرى  وأحرى بأن 
 ورا ـدا ومغـا منجـولا طار فيه  بذكره    لادـن البـا ضـولاه مـفل 
  وأشهرا  ازـرف منه بالحجـعبأ وأهله     راق ـاه بالعــس ثنــفلي 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة،      . 147: 3  )باب الزاي والميم وما يليهما    ( أنظـر معجـم الـبلدان لياقوت الحموي         
 .  220: 1لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي  
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وس، وهو من المجون والفكاهات، التي تنفي       و ممـا حكـاه لنا ناقلا عن القام        . عـلا الجـبل   

يزوجهن، القنفاء الكمرة العظيمة، وكان لهمام بن مرة ثلاث بنات، فأبى أن            : الشـجون قائلا    

 فلما عنسن واغتلن قالت إحداهن بيتا وأسمعته

 ون مع الرجالـي اللائي يكـرة إن همي         لفـام بن مـأهم

 :ما صنعت شيئا، ولكني أقول : رجال، فقالت أخرى هذا يكون مع ال: فأعطاها سيفا وقال

 ة القذال ـ مشرف اءـي قنفـ إن همي         لف ام بن مرةـأهم

 :ما صنعتما شيئا ولكني أقول :  معزى   فقالت الصغرى ينوما قنفاء   تريد: فقال

 رد أسد به مبالي ــي عـهمي         لفرة إن ـام بن مـأهم

 .  اهـ)1(هنأخزاكن االله فزوج: فقال

 

 Ňهـ1330 ربيع الثاني عام 21سوانح يوم الأربعا  

  م1912 أبريل 9

 أمنه االله وبطيها طلب     )2(وفي يوم الأربعاء وردت علي مكاتب أخينا الفقيه الأمجد سيدي محمد          

متنا من جميع تباعات ابن العم أمنه االله، فسارعت إلى إجابة           ذ، وبراءة   )3(تسـريح ابـنة العم    

االله ما هو   تها بطلقة بائنة لنشوزها الذي لم أقدر على الصبر معها بسببه، عوضها             طلبه، ففارق 

 :وقد نطق لسان القلم هنا فقال . خير لها، وبارك لنا في زوجتنا المرضية آمين

 ا ــة ولا يفارقهـارقـوجته         إلى مفزلا خير في رجل دعته 

    ا  ـيوافقه    ولا هــمعها         ولا توافق وأي خير إذن يرجى له 

 :وأقول

 ه في السر والعلن  ـلا خير في امرأة لم ينجلي معها         عن زوجها هم

 وء هي أثقل المحن ـيخـف عندي كـل محنة ثقلت         والزوجة الس

 

 

 

 

                                                 
   4-2: 7  العباب الزاخر واللباب الفاخر، للصاغاني6-4 : 10أنظر تاج العروس، للزبيدي  )1(
 20 سبق التعريف به في ص  )2(
 إشارة لزوجته السابقة ابنة عمه المهندس السيد الزبير سكيرج   )3(
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  هـ1330 ربيع الثاني عام 22سوانح يوم الخميس 

  م1912 أبريل 10

ني وقفت طي رسالة لمحبنا الأديب الشريف سيدي عبد         وعشرين ربيع الثا  وفـي الخميس ثاني     

 على تخميس بيتين للشريف الأديب العلامة سيدي أحمد         )1(االله بـن محمد بن الهاشمي الوزاني      

 : ونص الجميع)2(بن المامون البلغيثي

 ه النهى انبهرت ـبهجتها من ن ـانظر إلى غادة كالشمس قد ظهرت      وحس

         من بنات الروم قد خطرت  )3(و كاعبشتهرت       ا قد مليحـة في جمالهـا 

 ي من الكلبـي أمامي تحامينـتمش                  

  سمـا في عزه ورقى  قد)5( فؤادي بحسنها الذي شرقا         وقدها)4(قـدت

 
                                                 

 سبق التعريف به في ص  )1(
. م بفاس 1865 - هـ   1282من مواليد شهر رمضان عام      . مون البلغيثي العلوي  االعلامـة الفقيه سيدي أحمد بن الم       )2(

وعمدته فيهم العلامة الكبير سيدي الحاج محمد بن المدني         . ة الفقهاء بالقرويين  وبهـا تلقـى العلم عن جماعة من جهابذ        
ومحمد بن  . وأحمد بن الخياط  . وأحمد بن محمد العلوي   . ومـن الـذين أخذ عنهم كذلك محمد بن قاسم القادري          . كـنون 

 .وغيرهم. التهامي الوزاني
والشيخ أبي الحسن   . الأعلام كالشيخ عبد الجليل برادة    فحج وزار والتقى بجماعة من      . رحل للديار المشرقية ثلاث مرات    

ومن الوظائف التي   . وغيرهم ممن أجازوه في فنون مختلفة     . والشيخ عثمان الداغستاني المدني   . علـي ظاهـر الوتري    
 .ثم بمدينة مكناس. ثم بالدار البيضاء. تولاها خطة القضاء بمدينة الصويرة

والدر . في ثلاثة أجزاء  . والدرر الطيبة المهداة للحضرة الحسنية    .  السراج الإبتهاج بنور : ولـه مـؤلفات كثيـرة مـنها       
وتنسم عبير الأزهار بتبسم ثغور     . في أحد عشر جزءا   . المنـتخب المستحسـن فـي بعض مآثر السلطان مولانا الحسن          

ئق فيما يتعلق   ومجلى الحقا . ترجم فيه لنفسه  . وتحبير طرسي بعبير نفسي   . وحسـن النظرة في أحكام الهجرة     . الأشـعار 
 من  اوغيره. في ثلاثة أجزاء  . والنوازل الفقهية . وتشنيف السماع في أحكام الجماع    . بالصـلاة علـى خيـر الخلائـق       

 .التصانيف الأخرى
أخـذ الطريقة الأحمدية التجانية بمدينة الصويرة لما كان قاضيا بثغرها عن المقدم العلامة سيدي محمد بن يحي الولاتي                   

 .م1929 دجنبر 11 - هـ 1348 رجب الفرد الحرام عام 9وفاته رحمه االله ليلة الأربعاء وكانت . الشنجيطي
ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في      . ودفن خارج باب الفتوح بفاس    . وصـلي عليه بعد صلاة الظهر بجامع القرويين       

 :مطلعها 
 هو الموت إن الموت ما فيه شافع     وقد صوبت للخلق منه مدافع  
  لموت إن تصطف يوما جنوده     بدا منه ما تصطك منه المسامع     هو ا 

وفي فتح الملك العلام لنفس المؤلف بتحقيقنا عليه ت         . 43 -40ص  1أنظر ترجمته في نيل المراد للعلامة الحجوجي ج         
 رقم   622-621: 1وفي شجرة النور الزكية لمخلوف      . 33 رقم الترجمة وفـي قـدم الرسـوخ للعلامة سكيرج         . 166

وفي . 35: 1وفي كتابنا رسائل العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج         . 201: 1 وفي الأعلام للزركلي     1721التـرجمة   
. 19-15: 1وفي الأدب العربي في المغرب الأقصى       . 263: 1اليمن الوافر الوفي في امتداح الجناب المولوي اليوسفي         

 معجم المطبوعات   136 -133: 1لشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي     وفي معجم ا  . 453: 2وفـي إتحـاف المطالع لابن سودة        
  .39المغربية للقيطوني 

 الجارية التي نهد ثديها: الكاعب  )3(
 قطعت : قدت   )4(
 قامة المرأة أو الرجل : القد   )5(
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 )1(ن ألحاظها فرقاـد مـد ترعـا       الأســر إذ نطقـدر أديب العصالله 

 ا كلب بلا ضربـ أن يخشه)2(روـلا غ

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 23سوانح يوم الجمعة 

  م1912 أبريل 11

 دي عبد الكبير  ـف البركة سي  ـا في علم الحديث الشري    ـوم الجمعة استضافنا شيخن   ـوفـي ي  

 ـالكتان  بـداره مـع الأديب الرحالة سيدي الشافعي النفطي بحضور ولده المحدث أبي              )3(يـ

الأديب سيدي  ، وحضور   )4(حضور حفيده سيدي محمد المهدي    المكـارم سـيدي عبد الحي، و      

وله بذلك حديث مسلسل    . ، فاستضافنا على الأسودين، التمر والماء     )5(أحمد بن شعيب الزموري   

                                                 
  الفزع : الفرق  )1(
 لا ريب : لا غرو   )2(
 محدث مسند، صوفي جليل، أخذ العلم عن نخبة من علماء القرويين            عـبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد الكتاني،          )3(

كالشـيخ محمـد بـن المدني كنون، وعمر بن الطالب ابن سودة، وشقيقه المهدي ابن سودة، ومحمد بن عبد الواحد ابن                  
 .سودة، وأحمد بناني كلا وآخرين

ي الساعة الحادية عشر من يوم الخميس       المشرب النفيس، في ترجمة المولى إدريس بن إدريس، توفي ف         : مـن مؤلفاته    
نين بفاس، ورثاه العلامة    اودفن بزاوية والده أعلى حومة القط     . م1915 فبراير   8 -هـ  1333 ربـيع الأول سـنة       23

 :سيدي أحمد سكيرج بقصيدة قال في مطلعها 
 فيه صوابها  لم تدر ي النفس مما أصابها      ومن جزعـاذا أسلـبم 
  اضطرابها  جزع من أسى      أضر بها حتى أثارولم تك قبل اليوم ت 
 فقدته      بفقد الذي قد كان يشفي اكتئابها  ولكن  دت لها صبراـعه 

74: 2معجم الشيوخ   . 50: 4الأعلام للزركلي   . 2886: 8 )موسوعة أعلام المغرب  (أنظر ترجمته في إتحاف المطالع      
 جامع كرامات الأولياء،    402  رقم الترجمة     748 -743: 2فهـرس الفهـارس والأثـبات، لعبد الحي الكتاني          . 77-

 . 227: 1للنبهاني 
محمـد المهدي بن الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني، فقيه مشارك، صوفي فاضل، تتلمذ على يد جماعة من خيرة                     )4(

بن الخياط، ومحمد بن    علمـاء فـاس، في مقدمتهم جده الشيخ عبد الكبير الكتاني، ووالده محمد بن عبد الكبير، وأحمد                  
 .القادري وآخرون) فتحا( رشيد العراقي، ومحمد 

له تآليف في أغراض مختلفة، منها فهرسته، ومنها تأليف : قـال عنه العلامة عبد السلام ابن سودة في كتابه سل النصال    
 السلطة إلى ةرب بإعانوما وقع له معه، وكيف استولى على زوايا والده بجميع مدن المغ         ) عبد الحي الكتاني  ( فـي عمه    

 ..إهـ . غير ذلك
ودفن بزاويتهم هناك، . بمقر سكناه بمدينة سلا. م1959 غشت 26 - هـ  1379 صفر الخير عام     21توفي يوم الخميس    

 .3345 – 3344: 9أنظر ترجمته في سل النصال موسوعة أعلام المغرب 
وبها نشأ  . م1870 -هـ  1287مدينة مراكش سنة    من مواليد   . فقيه أديب . أحمـد بـن محمد المراكشي الأزموري        )5(

ثم انتقل إلى   . والعربي الرحماني البربوشي  . ومحمد أزنيط . كعبد االله أكنسوس  . فأخذ عن نخبة من جلة فقهائها     . وتعلـم 
وأحمد . كنون) فتحا(كمحمد  . عة من أكابر علماء ذلك الحين     اتتلمذ خلالها لجم  . فدرس بالقرويين فترة غير قصيرة    . فاس

 .وعبد السلام بناني وآخرين. ومحمد القادري. وعبد السلام الهواري. ن الخياطب
يملي الكثير  . الأديب الشهير . الحافظ اللافظ . المستحضر المشارك . الفقيه العلامة المطلع  : قال عنه صاحب سل النصال    

مع نسبة الشعر   . لكثيرفإنه كان يستحضر منه الشيء ا     . وخصوصا شعر أهل الأندلس   . مـن أشـعار العرب والمولدين     
 -هـ  1371توفي بمراكش سنة     ...إهـ  . لم أرا مثله في ذلك    . يحفظ ذلك عن ظهر قلب    . وذكر مناسبة إنشاده  . لقائلـه 
 .4710: 14معلمة المغرب . 3272: 9أنظر ترجمته في موسوعة أعلام المغرب . م1951
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 عنه اليوم بالفعل، أكرمه االله بالنظر إلى وجهه، وقد تولى           رويناه عنه بالإجازة العامة، وتلقيناه    

 .كوركتب هذه الطباق ولده المحدث المذ

 المحدثين أن يكتب أحد التلامذة من حضر في المجلس بذكر أسمائهم            والطـباق في اصطلاح   

 قدس  )1(وقد كان الشيخ مرتضى    )  ذلك صح( بحضـرة الشيخ، ويكتب الشيخ بيده تحت ذلك         

سـره على ما حدثني به شيخنا العلامة سيدي الحبيب الداودي معتنيا بالطباق، فكان إذا حضر                

من الناس، ولو على سبيل الإكرام والضيافة يكتب أسماء الحاضرين والساعة           بمجلس عند أحد    

ه، ثم يدفعها لصاحب المكان فيأخذها عنده تذكرة لذلك         ومـن الـيوم، والمحـل الـذي حضر        

 .المجلس

ومـن سوانح اليوم أن السيد المذكور سألني عما بلغني عن الشيخ التجاني رضي االله عنه في                 

بلغني عن الولي الصالح، سيدي العربي بن السائح، رضي االله عنه            : الدباء ما هي  فذكرت له    

قد : فقال ولده سيدي عبد الحي أمنه االله        ) بالسلاوية  ( عـن الشـيخ أنها هي المعروفة عندنا         

شيخنا قاضي  ) السلاوية  (  هي   :حدثنـي عـن الشيخ التجاني رضي االله عنه بأنه كان يقول             

ثم صار يتكلم على    . )3(مولاي محمد بن أبي النصر     عن   )2(الجماعـة سـيدي أحمـد بنانـي       

ثم استشكل  . ل على أنها هي الدباء، وأنها هي شجرة اليقطين، وذكر فوائد          دالعلامـات التي ت   

مـن الـدباء لا ساق لها، واƕية ذكرت فيها شجرة اليقطين، فأجبته بأنها سميت شجرة تشريفا                 

 ـله ، )4(راء وهو سقيمـ النبي الذي نبذ بالعا لهذاـا، حـيث أنها نزلت منزلة الشجرة بستره   ـ

 ـ ا ـزل من استظل به   ـزل على هذه الشجرة فلا ين     ـ لا ين  )5(ر فـي ذلـك أن الـذبان       ـوالس

كستره . أخرى أن الأنبياء لا ينزل عليهم ذباب في طي ذلك أسرار             :بقى أن يقال  . هـوأظلـت 

 وسميت دباء، لأنها:  قلت . ودفع الحر أو البرد عنه وغير ذلك .عن أعين الناظرين بأوراقها

                                                 
  من جواهر القاموسإشارة للشيخ محمد مرتضى الزبيدي صاحب كتاب تاج العروس )1(
  30 إشارة للعلامة سيدي حميد بن محمد بناني، وقد سبق التعريف به في ص  )2(
الولي الشهير العارف بربه سيدي محمد فتحا بن أبي النصر بن علي بن رشيد بن المامون بن الصادق بن الفضيل                      )3(

أبي العباس التجاني رضي االله عنه، قال في       بـن عبد القادر العلوي السجلماسي، من خاصة الخاصة من أصحاب الشيخ             
 سنة ما فاتته صلاة واحدة خلفه،       16وقد مكث مع سيدنا الشيخ رضي االله عنه         : حقه صاحب روض شمائل أهل الحقيقة       

سمعت من الشيخ ما لم يكن في الكناش المكتوم، وكان في طوقه أن يمكث طول عمره وهو لا                  : وقال لي رضي االله عنه    
 هـ، أنظر ترجمته في كشف الحجاب       1273يب إلا بالقرآن، وكانت وفاته رحمه االله في شهر شوال عام            يـتكلم ولا يج   

 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم        214 ص   3، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج        158للعلامـة سـكيرج ص      
انية للعلامة الحجوجي، وفي نخبة     ، وفي الجزء الأول من إتحاف أهل المراتب العرف        7العلوي الشنجيطي، رقم الترجمة     

 .  2607ص 7، وفي موسوعة أعلام المغرب لحجي ج 12الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 
فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين         : إشـارة للنبـي سيدنا يونس عليه السلام، طبقا لقوله تعالى           )4(

 .146 -145  اƕية الصافاتسورة
 الذباب : بان الذ  )5(
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 ولا يبعد أن يكون هذا النبي نبذ عند         ، تـدب على الأرض وتمتد مع ما يليها من أشجار مثلا          

 .شجرة فخيمة عليها الدباء وسترته فسميت شجرة باسم المجاور، على طريقة المجاز المرسل

لماجد سيدي الحبيب   ومن سوانح اليوم استعمالي لهذه القصيدة باقتراح محبنا وحبيبنا الشريف ا          

 : في تعزيته في والدته، والتزام القافية باسم والده )1(بن عبد المالك الوهراني

 د المالك ـ سليل عب بـو الحبيـ وهد المالك      ـداء لنجل عبـي الفـنفس

   ن عبد المالك   ـا له  وهو  ابــي غدت       ملكـس التي منـه  بالنفـأفدي

 المالك    عبد تـرو إن أصبحـاب العلى       لا غـربن أـك  المعالي بيـمل

 از  ابن عبد المالك    ـه لقد فـــ الذي لا حنث لي       في مـت بالقسـأقسم

   وهو الرضى المولى ابن عبد المالك   وكيف لا      ولـوج بالقبـفهـو المت

  المالك  ه عبدـت لأبيـى انتهـ ذو العلى        حت هـى من والديـورث العل

  المالك  ولاي عبدـن مـه مـرى إلى       أخويـرى السر الذي يسـوله س

  أصل عبد المالك )3( طيب محتد  في العلى        من)2(روع باسقاتـفيهـم  ف

 ولاي عبد المالك ـل الرضى مـب المرتضى        نجـا الحبيـأكـرم بمولان

  عبد المالك  اءـا برضـبهن رـى        مـة الرضـولاة فاطمـه المـفƘم

  عبد المالك  م أضحى مثلـم الذي        في العلـا وبنجلها العلــ به رمـأك

  عبد المالك  هـى بأبيـال الرضـه بوزيان من       نـأخي  بقدر  رفـواع

 المالك  عبد  ة جدــر البريــده        خيـج  ة ـ سعيدا في كفال داــفغ

  عبد المالك  لـاه يسعى مثــ    واف ه   ــعيمه لنــ رب اهــ دع اـلم

  المالك  دــة كعبـه طائعــ  فأتت  ن أنه    ـا المهيمـدع م ـالنعي وإلى 

 ا ترتجي من قرب عبد المالك ــ م ا      ـا وأنالهــمقامه   لهالإ ع ــرف

 ى مولاي عبد المالك ــ وبزوجها        ذاك الرض  اـوبنسله بها  رم ــأك

  عبد المالك  ولايــا مــبعفافه  منعما         الفتاة   مـ نع هـت لــانك

 ام وعند عبد المالك ــن الأنــ        بي محمودة  ةـ زوج هـ لدي تــكان

     عبد المالك  ت مثل ــا ترقــفيه  ة       ـب علويـــة لمراتـــمجذوب

 

                                                 
 162 سبق التعريف به في ص )1(
 عاليات : باسقات   )2(
 الأصل: المحتد  )3(

 233



  لعبد المالك  تــحة أضــ قدسي  لحضرة     امـ الأن نـة بيــمجذوب

  المالك  دـــاح طائعة لعبــ   ترت ا   ـ أفعاله  يـــة الله فــمجذوب

  المالك   عبد ال مثلــا كمــ  وله  ي حالها   ـودة فـمحم ة ــمجذوب

 د المالك ــة لعبــه تابعــ  سلكت  بمنهج      السلوك دـة بعــمجذوب

 المالك  دـا أفضى بعبـــه كمـ الجنان بسالك      في ىـى أعلـيفضي إل

  مثل عبد المالك  لـن الأفاضــ زوجة قد عظمت       بي  من اـرم بهـأك

 عند عبد المالك  ل ـال فضـــفاقوا السوى      بكم ادة ـتنسل س ا ـمنه

 د المالك ـا أولاد عبــن زوجهــتجت      منقد أ  اـ أنه اـك فيهــيكفي

  نجل عبد المالك  بــدر الغياهــ ب سم     ع الرضى بلقاـب مـذاك الحبي

  عبد المالك  هـل أبيــى كفيـ بوزيان من       أضح مـوا المرحـوأخوهم

  مولاي عبد المالك  نــا ومــ الورى       منه  بين ة سادةـم ثلاثــفه

 المالك  دــاه عبــم برضــغطاه  رضاها مثل ما      بردا  واـفهم اكتس

 د المالك ـوز مثل عبــات فــ قصب    القويم وأحرزوا   نهج ساروا على ال

 ذ عبد المالك ــل مثل الفــ العلى بتقدم       في الفض لـدت لهم أهــشه

  عبد المالك  اءـــوا فهم خلفــ من بعده       حل  اـة بهـلا لمرتبــفع

  المالك  عبد لـل يوما مثــ  في الفض له الفعل الجميل وهل يرى    زى ـيع

  بعبد المالك  مـــر حق لهــ  فالفخ اء له    ـد بآبــر أحـــإن يفتخ

  عبد المالك  ارـــم يحق فخــه       فبهــد بأولاد لــر أحــأو يفتخ

  عبد المالك  دــارم من بعـــخصهم      بمك دـي قذـ ال ارك االلهــبفت

  المالك  د عبدــل عنا تكامــ   شرف ولاهم  أي ذــارك االله الــــوتب

  لعبد المالك داــعدت به الأــشه  ي    ذر الفضل الــم توفر اوفــفيه

  عبد المالك   لــل وجه مثــ  من ك  فضلها     لـم تكامــمهأت ـوالس

 المالك    دــوه بها وعبــقد تم من      كل الوج اــد بنيهمـوالفضل عن

  المالك  دـعب صل المجد أدر ــ  وبق قدرها      المبجل مــرم بأمهــأك 

  المالك    عبد درـه نجل البــ حبيبنا      وأخي نـ السيدي  رف بقدرـواع

 عبد المالك    كان  دـا كما قــ قد      طلع  قمران لاـ في أفق الع  ذانـه

  بعبد المالك  وــو كما تزهــب به العلا      تزهـــ مولاي الحبي نـلك

 ق رضاء عبد المالكـظ وفـع أهليهما      في الحفـم ه ـ أخي لـلا زال مث
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 ل الفخر عبد المالك ـم أصـ     ويع لام يعمهم ـم مني الســوعليه

 د المالك ـى لعبـل من يمنـ   ولك م انتمى بين الورى  ـويعم من له

  المولى ابن عبد المالك   لا سيما ثووا      رانـ بوه اـم إخوانـويع

 اب عبد المالك ــي أحبـ لدي بين أحبتي       وأحبت حبيبو الــفه

 ن شراب وعبد المالك ـل ابـ لمحبهم        مث اــإنـي محـب دائم

  بعبد المالك  اـت قوافيهــ رفعت خير قصيدة        زان وإلى الحبيب

       زوج الرضى مولاي عبد المالك   في أمه ه العزاــاءت تؤديـج

  ويرحمها كعبد المالك  اــتصبـر       عنه جميـل ه ـفاالله يرزقـ

 ا ورضاء عبد المالك ـ  عناية        برضائه كمـال ـه ـواالله يمنح

 ي تعم ضريح عبد المالك ـة مني ومن       أهلــه خير تحيـوعلي

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 24سوانح يوم السبت 

  م1912 أبريل 12

ديب السيد الشافعي النفطي فأنشدني من ألغازه قوله في القوس          وفي يوم السبت اجتمعت مع الأ     

 :أحد البروج الإثنى عشر

 اء العصر إني سائل       عن اسم يعد في بروج الكواكبـا علمـأي

 العيون السوالب   وق ـمسماه فوق الأرض كان بكثرة        له شبه ف

 النوائب   انتصاب دـ إلا لحادث       فيرسله عن خـا حله المريـفم

 وص في بحور الكتائب ـ بليله       عليه تغ القدير در المولى ـإذا ق

 :فأجبته بقولي

  )1(غياهب دا في ـالورى لمراتب        بها قد غدا بدرا ب بين  ا ـ من سم اـأي

 ه من غرائب ـسواك بما في ضمن  لا يفكه          أن ادـ  ك ـزـأتيـت بلغ

 )2(ي اقتناصه         بقوس فلم نظفر به في السباسبوق الأرض نبغـاه فـطلبن

 ق السماء فلم يكن        سوى تاسع من بعد كبش الكواكب ــاه في أفــورمن

 ا كقوس الحواجب ـ ويحسن معوج  استقامة       هـادام فيـ م داـرى فاسـي

 ن فتى غير طالبـولم يخف إلا ع   واضح        لاشك   جوابي وهو ذاــفه

                                                 
 جمع غيهب ، وهي الظلمة : غياهب   )1(
 جمع سبسب، وهي الأرض البعيدة المستوية: السباسب   )2(
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 :ه قلت ملغزاوفي

 ه يوضح السبلاـزال في علمـ ي  ولا       يا من لديه يرى الفهم السليم 

  مشتغلا السوقب زلـه لم يـيرى       وقلب  بمحراب الصلاة  فأي شيء

  عقلا وفيه يلفى اعوجاج عند من ل معتدلا      ـذوي التعدي يعـد  عند 

  باليديـن صـار محتملا وتـارة مرتفعا        ق  السماء ـ في أف تـراه

 النبلا    بـه يناضـل نبل لديـه   يرى        لا يزال لا عقـل فيه ولكن

 ى للعلم قد سألا ـ فت لـدو لكـيب واضح فعسى         بجواب  بينـه لي

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 25سوانح يوم الأحد 

  م1912 أبريل 13

علامة الرئيس سيدي الحاج عبد الكريم بنيس خارج        العشية مع شيخنا ال   وفي يوم الأحد قبضنا     

 )1(باب عجيسة وحضر معنا الفقيه التونسي ابن شقرون والفقيه المدرس سيدي عثمان الحبابي            

أما هذا السيد فهو رجل فاضل ذاكر شاكر مشغوف القلب          . والبـركة الأشـيب السيد حمدون     

هل الحقائق كالجيلي والفتوحات، وفي     بالاجتماع مع أهل االله، يعتريه الحال عند مطالعة كتب أ         

بعـض الأحيان يزعق باسم الجلالة عند ذكر بعض الحقائق، وهذا الحال كان يعتريه منذ كان                

يحضـر مجلس شيخ شيوخنا الحاج محمد بن المدني كنون صاحب اختصار الرهوني، مع أن               

ضره بما أودعه االله    الفقيه كنون المذكور في زمانه لا يقدر أحد أن يتنحنح في مجلسه ولا بمح             

 . البركةمن الهيبة في قلوب حاضريه، وكان له اعتقاد في هذا الرجل

 ـ ومم ا بقصد أن   ـه جاء إليه يوم   ه كنون، أن  ـع له مع الفقي   ـا حدثنـي بـه عـنه مما وق        ـ

 من الدرس وقف عنده بعض المخازنيه ذاكرين بأن السلطان           ه إلى محله فلما فرغ    ـيسـتدعي 

  وذهبوا فالتفت الفقيه إليه  للذهاب إليه،  اـلك بالبلغة لتركبه ي ـنأتينتظر حضوره وها نحن 

                                                 
برز فقهاء القرويين،   عـثمان بن محمد الحبابي، فقيه مشارك مدرس، من أعلام مدينة فاس، أخذ العلم عن ثلة من أ                  )1(

وعبد االله بن   . القادري) فتحا( كمحمـد بـن التهامي الوزاني، وعبد المالك العلوي الضرير، وأحمد بن الخياط، ومحمد               
 .دريس البدراوي وغيرهمإ

قال عنه  . رفع الإبهام ودفع شبه المعاتب، عن مسألة سجود التلاوة عند الإقامة على الإمام الراتب             : لـه مـؤلفات منها    
 هـ، ثم وقف على ما يؤكد معناه فأتمه أواخر رجب           1324فرغ منه أوائل صفر     : صاحب معجم المطبوعات المغربية     

وبآخره تقاريظ لاثنين وعشرين من علماء عصره، طبع على الحجر بفاس من غير تاريخ، غير أن المؤلف                 . هـ1335
 . صفحة64يقع في )  هـ 1338ط شعبان عام وكان الفراغ من طبعه أواس( كتب على النسخة التي عندي بخط يده 

أنظر  .ودفن في روضة أهله بالقباب    .  م 1925 يونيه   26 - هـ   1343 ذي الحجة الحرام عام      4توفـي يـوم الجمعة      
  98معجم المطبوعات المغربية للقيطوني     . 2944: 8) لام المغـرب   ـموسوعـة أع ( ع  ـه في إتحاف المطال   ـترجمت

 .3297: 10لمة المغرب مع ) 251رقم الترجمة ( 
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إني جئت، بقصد أن تذهب معي و اƕن        : إيه يا سيدي حمدون ماذا تريد   فقال له          :   وقال له 

ن تستوفي ما قصدته،    أ إليه إلا بعد     إني لا أذهب إلا عندك ولا أذهب      : فقال له . خـاب الظـن   

وهذه عبارة عامية من أمثال العامة تضرب       . ىة، فأحرى منتوفي اللح    لم يهمني الدحادح   يوإن

 ،فيمن لا يبالي به في أمره ونهيه، ثم ذهب معه لمحله من وسط النهار إلى أن حضر العصر                 

 لياتوه بالمركوب، ولا بمن وجه من ورائه، وأما الفقيه السيد عثمان            وامـن ذهب  بولـم يهـتم     

قرويين، وله وقوف تام مع الحدود، يشتغل بما يعنيه، وله          ه من المدرسين بال   يالحبابـي فهو فق   

تويلـف لطيف في مسألة منع سجود التلاوة عند إقامة الصلاة، وخالفه في ذلك شيخنا بنيس،                

 .وألف في ذلك تأليف غزير الفوائد

وقـد انجـر الكلام بي معه في هذه السوانح، فذكر أن للفقيه المرحوم سيدي المدني بن جلون                  

 ـتألـيفا    يذكر فيه تحرير المذكرات التي تروج في المجالس التي         ) تحقيق المذكرات   ( ماه  س

: فقال .وحكى لنا شيخنا بنيس أنه كان مرة معه في نزهة، فسأله عن سبع مسائل             . يحضـرها 

، إنـه سـيرد عليك الجواب، ثم أنه غافلهم وخرج ساعة ثم جاء وقد أجاب عن جميع المسائل                 

 .ل بحول االله تأليفا في مثل تأليفهعوسأج. مسائلوهكذا كان معتنيا بجميع ال

 ومما أنشده لنا الفقيه الحبابي للشيخ التاودي بن سودة لما وقف على نعل المصطفى، المدخرة               

 :عند الشرفاء الطاهريين بفاس

  رأت عيناي نعل المصطفى  دار الشريف الطاهري فيها الشفا         وبها

         نفسي انعمي أكفاك قالت لي كفى  وقلت يا  ت عينيـولثمتها وكحل

 : وأنشدنا، وهو مما نحفظه

 م يمكن ـت عذرا فلــي        وحاولــن حالتـي عـــإذا سألون

 ى الألسن ــلام يمر علــه        كــ  ولكن ـرــول بخيـــأق

  )1(الأعين ة ــخائن  م ــالصدور       ويعل في  ا ــك يعلم مــورب

 إذا عدت ( : تفاق الغير المقصود أن شيخنا بنيس أنشد من كلام بعضهم قوله            ومـن غريب الإ   

قال الفقيه التونسي من غير قصد وزن، ولا في هذا الموضوع، بل            )  مـن آل هاشم      الأخـيار 

وذلك شطر بيت   ) فنحن بمرأى منهم وبمسمع   ( تكلم في شيء آخر مع من كان يتكلم معه فقال           

وهنا ذكر الفقيه الحبابي بعض الموضوعات من غير        . قدميحسـن أن يكون عجزا للصدر المت      

 . قصد

                                                 
 - هـ   521الأبـيات للشـاعر الأندلسـي عبد االله بن محمد المعروف بابن السيد البطليوسي، المتوفي ببلنسية سنة                   )1(

 . م1127
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 :ومما ناولني شيخنا بنيس قوله 

          اء  ـه على الأبنـرى نجابتـ نجل صفرة نجله         لي)1(سأل المهلب

 لاءــب  وشر  د مكروهـبأعظم علة         وأش أبنـي أخبرنــي 

  من البخلاء ؤال ذي لؤمــوس  العقلاء          فأجـاب  ذاك  عداوة

 على الكرماء  ا ـة اللؤمــ       تولي)2(وأشدهـا شـرا وأقبح وصمة

 

  هـ1330 ربيع الثاني عام 26سوانح يوم الإثنين 

  م1912 أبريل 14

 مع جماعة   - أمنه االله  –وفـي يوم الإثنين قبضنا العشية بسيدي علي المزابي مع شيخنا بنيس             

ذا اليوم تلاقيت مع الأخ في االله العلامة سيدي الفاطمي الشرادي و            مـن العلماء، وكنت في ه     

 :جعلنا موعدا بالزاوية المباركة ظهرا، فلم نجتمع به لمانع حصل له، فكتبت له هذه الأبيات 

 ر ارتيابـن غيـم   ي القلبـومح ن كل اكتئاب       ـطبيب النفس م

     بي  الجناـعال اطمي الف الإمــام        س عن هواها  ـ كل نف وفاطم

 ابـع الصحـك مــي إليـبزاويت   هر      ظ انتظاري وقت  لقد طال

 )3( المزابي  علي دـه عنـا فاجعلـبه         باجتماع   زماني  يسمح فلم 

 بالثواب ىـيحظ وم ــالي ذا ــبه فيه        بلقـاك    جمعنا  فأتمـم

  حساب  بلا ال ــ بالوص مــأنعف   القلوب سكنت منا        في فإنك 

 

 

 

 

                                                 
هـ، ونشأ بالبصرة، ووفد على المدينة      7المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي، أمير قائد، ولد في دبا بالعراق سنة               )1(

وولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير،      : لده في عهد عمر بن الخطاب، قال عنه صاحب الأعلام           المـنورة رفقـة وا    
وفقـئت عينه بسمرقند، وانتدب لقتاله الأزارقة، وكانوا قد غلبوا على البلاد، وشرط له أن كل بلد يجليهم عنها يكون له                     

يها منهم الأهوال، وأخيرا تم له الظفر بهم، فقتل         التصرف في خراجها تلك السنة، فأقام يحاربهم تسعة عشر عاما، لقي ف           
هـ، ومات فيها، كان 79كثيـرين، وشـرد بقيـتهم في البلاد، ثم ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خرسان، فقدمها سنة        

 . هـ 83توفي سنة ... إهـ . حم لا ينصرون: شعاره في الحرب 
تاريخ .183: 4الكامل في التاريخ لابن الأثير      ) 8635ترجمة  رقم ال ( أنظـر ترجمته في الإصابة لابن حجر العسقلاني         

 .     315: 7الأعلام للزركلي . 19: 8الطبري 
 العيب والعار: الوصمة   )2(
إشـارة للجهـة القـريبة من ضريح الولي الصالح سيدي علي المزابي، حيث كانوا يجتمعون هناك للنزهة وقبض                     )3(

  .العشية
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 زيـارŖ مـولاي حفيـظ لضريـح 

 الشيـخ التجاني 
 

(سيدنا رضي االله عنه سلطان الوقت المولى عبد الحفيظ        ي الساعة الواحدة جاء لزيارة ضريح       ـوف

 ، ونحـن سـاعتئذ بالـزاوية، فدخل للمقام الشريف، وبعد خروجه ذبح بالباب ثور فوزع على                  )1

ولما كنت في انتظار    . ضعفاء هناك، ولم يحضر الفقيه سيدي الفاطمي معنا في العشية         الإخـوان ال  

شـيخنا بنـيس هناك لنصلي صلاة العصر، كنا نتذاكر مع الأديب الرحالة السيد الشافعي النفطي،                

ولمـا جـاء شيخنا المذكور جلسنا ننتظر الفقيه سيدي الفاطمي عسى أن يصلي معنا، فذكر شيخنا                 

 : قوليفقمنا للصلاة، وضمنته في  ) )2(أهم أموركم عندي الصلاة( ديث لفظ هذا الح

 م فيها الصلات ـرت صلاتكم فصلوا         فإن صلاتكـإذا حض

 م عندي الصلاة ـأهم أمورك  الرسول لتابعيه          الـوقـد ق

اس لا من   وهـذا من اقتباس الحديث، ولا بأس به إذا كان في المواعظ والرقائق، ويمنع الإقتب              

ومن الممنوع قول أبي نواس، وأستغفر االله       . الحديث ولا من القرآن إذا كان في مجون وهزل        

 حتى تذكرناه باستنشاد شيخنا في هذا ،مـن كتـبه، ومـن حفظه لكونه علق بحافظتنا منذ أيام     

 :المقام، وذلك قوله عفا االله عنا وعنه 

 وزون ـع الخط مـن بديــر         مـي الأرداف سطـط فـخ

                                                 
السلاطين، مولانا عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمان العلوي، سلطان المغرب              شـريف العلماء وعالم      )1(

وهو من أكابر   ) في الجنوب الغربي من مراكش    (  هـ ونشأ وترعرع بقبيلة بني عامر        1280الأسـبق، ولد بفاس سنة      
 عن العرش لأخيه مولاي      هـ فقضى فيه خمس سنوات، ثم تنازل       1325علمـاء وأدبـاء المغرب، بويع له بالحكم سنة          

 هـ، ثم بعد ذلك أقام بالمهجر بين فرنسا 1330يوسـف، وذلـك بعـد أن وقـع معاهدة الحماية مرغما للفرنسيين عام          
م، ونقل جثمانه   1937 أبريل سنة    4 هـ موافق    1356 محرم   22وإسـبانيا إلـى أن توفي بباريز بعد زوال يوم الأحد            

فنه في مهرجان كبير، ورثاه عدد من الشعراء من ضمنهم العلامة سكيرج  الطاهـر لـبلاده المغـرب، حـيث احتفل بد         
 :بقصيدة قال في مطلعها 

 دمع أفاضته عيني بعدما جمدت      ونار قلبي ثارت بعدما خمدت  
 االله فـي مهجتي فقـد  ألم بها      عن بغتة ألم وصبرها فقدت  

الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع، والعذب السلسبيل في حل : ولمـولانا عـبد الحفيظ رحمه االله تآليف كثيرة منها      
ألفـاظ خلـيل، وياقـوتة الحكـام في مسائل القضاء والأحكام، ونيل النجاح والفلاح في علم ما به القرآن لاح، وله في                       

انية، انظر  الجامعة العرفانية في شروط وجل فضائل أهل الطريقة التج        : الطـريقة الأحمديـة التجانـية عدة كتب منها          
وفي كتابنا رسائل العلامة    . 277 ص   3وفي الأعلام للزركلي ج     . 118تـرجمته فـي الدرر الفاخرة لابن زيدان ص          

 .  126: 1القاضي الحاج أحمد سكيرج 
إن أهم  : أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله        : إشارة للحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه عن مالك عن نافع            )2(

دي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لسواها أضيع، ثم كتب أن صلوا الظهر                  أمـوركم عن  
إذا كـان الفـيء ذراعـا، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب                      

ى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عيناه،        فرسـخين أو ثلاثـة، والمغـرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إل              
 ...إهـ . والصبح والنجوم بادية مشتبكة 

  .56: 1المدونة الكبرى لسحنون . 536: 1أنظر مصنف عبد الرزاق 
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      )1(ونـتحب ا ـوا ممــــ حتى         تنفق رـوا البــن تنالـل

 

 Ňهـ1330 ربيع الثاني عام 27سوانح يوم الثلاثا  

  م1912 أبريل 15

 :وفي يوم الثلاثاء سنح لي تغيير البيت الأول من اقتباس أبي نواس المذكور بقولي 

 كنون در مــرآن سطر         دره في الصــط في القــخ

 ا تحبون ــوا ممــر حتى         تنفقـوا البــن تنالــل

 رضي االله عنه، وفيه تورية باسم       )2(ووقفت على قول الولي الصالح، سيدي العربي بن السائح        

 : ولقد أحسن في ذلك للغاية قال . )3(عائشة

  إذ لم تكن عنه طائشة   قلبي بأسهم لحظها         فلم تخطهوريم رمت

  )4(ن الدنيا أموت صبابة         لديها وشوقا نحوها وهي عائشةمنائي م

 :وله رضي االله عنه في اسم آمنة 

 بأبي من قد نأت عن مسكني         وهي في أكنان سري ساكنه 

             وهـي  دأبا وسط قلبي آمنه  في لظى  مقيم عجبـا  قلبي

                                                 
 )سورة آل عمران اƕية ( اقتباس من قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  )1(
  171 سبق التعريف به في ص )2(
 ـ  )3( زوجة الولي الصالح العلامة سيدي العربي      ( يدة عائشة بنت العلامة العارف بربه سيدي محمد الحفيان الشرقي         الس

كانت من أهل الصدق والتصديق، خاشعة القلب، مرهفة الوجدان، غزيرة الدمع، لبيبة فاضلة، حازمة تقية،               ) بن السائح   
 عليه وسلم، متواضعة لمن يحدثها، جادة في الإلتزام بشؤون          لا يفتر لسانها عن ذكر االله والصلاة على رسوله صلى االله          

الشـرع، لا تقبل بشيء من التساهل فيه، كما كانت معروفة بالبشاشة والكرم، وحسن الضيافة، ومواصلة الأرحام، وما                  
 .إلى ذلك من خصال آخرى

كة سيدي العربي بن محمد الحفيان       هـ، وكان شقيقها المقدم البر     1270تـزوجها الولي العلامة المذكور وبنى بها عام         
 .وصيا عليها إذ ذاك بحكم وفاة والدها قبل ذلك التاريخ بستة عشر سنة

ومن جملة الشروط التي تضمنها .  سنة41وكــان سـن الولـي الصالح سيـدي العربي بن السائح لدى زواجـه بها        
كان يرغب في العودة لمسقط     ) العربي بن السائح  سيدي  ( عقـد الـنكاح حينئذ أن يقيما معا بمدينة الرباط، لكون الزوج             

 .بيد أنه التزم أخيرا بهذا الشرط، فاستوطن مدينة الرباط إلى حين وفاته رضي االله عنه) مكناس ( رأسه 
م، ودفنت بجانب قبر زوجها من جهة       1901 ماي   24 - هـ   1319 صفر الخير عام     5توفـيت عشـية يـوم الجمعة        

 :دة في مدح هذه السيدة الفاضلة قال في مطلعها اليسار، وللعلامة سكيرج قصي
 طرحت نفسي  على أعتاب سيدتي     عسـى أنال  بها بلـوغ  أمنيتي  
 وضعت نفسي على الرجلين ملتثما      تراب نعليهما لكشـف معضلتي  
 فإنهـا لم تزل فـي القبـر عائشة     من جملة الشهدا بالموت  لم تمت  
 البـا  مددا     تحضى بما رمته من  كل  مسألة فلـذ بهـا وتـأذب  ط 

أنظـر تـرجمتها فـي كتابنا خلاصة المسك الفائح في ذكر بعض مناقب العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن         
وفي الأزهار العطرة الروائح في التعريف بمولانا العربي بن السائح، للفقيه سيدي محمد             ) مخطـوط خاص    ( السـائح   

 .  254 -253الحجوجي 
 :من ذلك أيضا قوله رضي االله عنه وقد أجاد  )4(

 يا سعد ساعدني بحقك واشفني      فسهام فكري  في أمورك طائشه  
 أيحل أني فـي المحبة   ميت      وحبيبتي مـن بعد موتي عائشه    
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 ونقلته عنه في    )1(ين بلامينو الرباطي  كـذا وقفـت عليه بخط البركة الأمجد سيدي محمد الأم          

وهو كتاب ذكرنا فيه ما وقفنا عليه بخط السيد الأمين           ) )2(الـدر الثمـين   ( كتابـنا المسـمى     

 .المذكور، وغالبه في ترجمة السيد المذكور قدس سره، جعله االله من العمل المشكور،آمين

 

 Ňهـ1330 ربيع الثاني عام 28سوانح يوم الأربعا  

  م1912 أبريل 16

 وما أدرك ما يوم الأربعاء

وفـي يـوم الأربعـاء وما أدراك ما يوم الأربعاء، يوم كان العسكر المخزني يتهيأ للسفر مع                  

فألزمهم الحاكم الفرنسي بأن يحمل كل نفر       . المولـى عـبد الحفـيظ لصباح يوم الخميس غدا         

في الكلام معه حتى    بـردعة اشتملت على زاده ولباسه وما يحتاجه كل واحد منهم، فتراجعوا             

 ، فسبهم ،إنما نحن مع السلطان   :  فقالوا   ،أنـتم خدامون معي، وأنا الحاكم عليكم      : قـال لهـم     

فضـربوه، وقامـت قـيامة العسـكر، ونزلوا مع المدينة ينادون بالجهاد، وقصدوا أماكن كل                

 ـ م  وقتلوهم، وقطعوا رؤوسهم، والناس في هذه الساعة يتضاربون مع العسكر المقي           ،يوفرنس

ن ووجاءت القبائل القريبة، وبلغنا أن المولى عبد الحفيظ بيده وقف على فتح السج            بدار الدبيبغ،   

ودفـع العـدة للمساجين ونادى بالجهاد، إلا أن هذا لم يتحقق عندنا صحته، إلا أنه سمعنا أن                  

هم دونكم وإيا : إنما نحن مستخدمون معك، فحصل له الرعب فقال         : العسكر تلاقوه معه وقالوا     

 :وفي هذا اليوم أنشأت هذه الأبيات. واالله أعلم، ونسأل االله اللطف بنا في سائر الأحوال

 ن أو ظاهر ـل سوء باطـ إنني بك أحتمي        من ك ةــرب البري

 زع وخوف باهر ـي على جـأدعوك يا مولاي والقلب انطوى        من

  القاهر   مـالمل  ل منها فيـعن الدمع الذي        ينه والعين قد جفت

 ادي بالحجاب الساترـن الأعـ عن        عياءمولاي فاستر عبدك الخط

 ا بي عاجلا يا ناصريـضرعا         فلتشف مت إليك  ديـي أمد يـإن

  ظافر رـدا عني بنصـع العـوإني سائل        دف ك لذت في أمريـب

  حاضر أوائب غ في  رىـ منهم ي ي ومن      ـي ولتحم أحبابـفلتحمن

  ماكر   ومكر روهــل مكـــهم كـ وعنـــ  عني مولاي دافع بالنبي

                                                 
 170 سبق التعريف به في ص )1(
 .قع في جزء صغير، مطبوعالدر الثمين من فوائد الأديب بلامينو الأمين، ي  )2(
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  هـ1330 ربيع الثاني عام 29سوانح يوم الخميس 

  م1912 أبريل 17

بتنا والأفئدة راجفة، خشية ما يتوقع من شياطين الإنس الذين يسعون في الأرض فسادا ولا               ثم  

 فبلغنا أن   ،، إلى أن أصبح في وجهنا يوم الخميس       يحـبون إلا الفتنة، ليشتغلوا بالنهب والسرقة      

العسـكر الذي تسبب في الفتنة أراد الخروج من باب عجيسة فكسر الباب، والأفئدة تضطرب               

 :وقد استعملت هذه الأبيات . خوفا من دخول القبائل التي سترد بقصد النهب، نسأل االله العافية

 ي لمن يحاربني ـ يتركن ســولي  من لا يضيعني        ىـإني استندت عل

 اب ينصرني ــا عظم المصـوكلم بل يدفع السوء عني وهو منتصري       

      به انتصرت على من ليس يرحمني   له    لا شريك   االله ربي  هـــفإن

  يؤلمني   ما  يــه يدافع عنــ     ب لا مددا ــي إليه سائـد كفـــأم

 من رام يغدرني  ىل العدا وعلــ  كعند النصر منه على     د تعودت ــفق

  ينقدني  هــل نصر منــد كل حادثة      إلا وأقبــ عن ادهــ أن مــول

  االله يحفظني  يـه وهو ربــولا ثقة      إلا ب ولــ ح   ولا  لي ةـلا حيل

  يتعبني  انــر ما قد كــن أمر أحاوله     إلا تيسـاق صدري مــما ض

 ي ـه دائما فلا يخيبنـن فضلــ م ا أؤمله    ــه لمــ سبحان وهــأدع

  يؤيدني  لا م ـــه االله ثـــ معترفا      بأن  أدعوه حاشاه أن اه ــحاش

 ه فيكفلني   ــل سواه أناديـــواه ألوذ في الأمور به      وهــي ســمال

 ل إلاهي احمني ممن يقاومني ــ ضرعت مبتهلا      وق إليه كما رع ــفاض

 يشملني  ا منك ــت باالله لطفـ قد      سأل  لفضلك ي ياربي ـب ياربارــي

 مجيرا ليس يهملني  ن لي ـ للخلق ك  معتمد    أجل ورى ــ خير ال اهــبج

  بالحفظ تلحظني  نـب وكـآل وصح  دائما وعلى     ل عليهــولاي صــم
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  هـ1330 ربيع الثاني عام 30سوانح يوم الجمعة 

  م1912 أبريل 18

وفـي يـوم الجمعـة نهب الرعاع ملاح اليهود وأخذوا متاعهم، وهربت اليهود لدار الدبيبغ،                

 وبعض القبائل القريبة من فاس، ووقع القتال واشتد وسط النهار خارج            )1(وجـاءت بنو مطير   

الأبـواب، خصوصا باب الساكمة ودارالدبيبغ والبساتين، وفرغت غالب دور فاس الجديدة بما             

 ـ   يهم من الكور التي تدفعها المدافع، وصار الكور أيضا ينزل بالطالعة وما جاورها،       ينـزل عل

لايضر بهم   المشيرة لحماية أجناسهم حتى      حتـى أطلـع الـناس بالسطوح الطرادات والبنادير        

ى هدنت  تبالكـور، فصار ينزل الكور حول فاس، بعدما كان ينزل بهما، و لم ينقض النهار ح               

 .الفوضى في الجملة

 

 هـ 1330انح يوم السبت فاتح جمادƎ الأولى سو

  م1912 أبريل 19

 بين الناس أن المحلة الفرنسية عزمت على الدخول لفاس بقصد المكر            و فـي يوم السبت شاع     

بأهلهـا، إلا من علق على باب داره ورقة حمايته، فحصل الرعب للناس، وخافوا على أهلهم                

 لهم  ورقة    ام من ساعد الحمايات ودفعو    فمنه مـن هـتك أعراضـهم، فقصد الناس القناصل،        

لا تخشوا مما سمعتم، فا طمأن صدر     : يحطـونها بباب دورهم، ومنهم من كذب ما شاع وقال           

وفي هذا اليوم صارت العساكر الفوضوية تصطلح مع الدولة         . الناس مع جزع لازال يعتريهم    

 . نزع الكسوة العسكريةوترجع لقشلتها، ومن امتنع من الصلح يقبض عليه، بعدما كان جلهم

 

  هـ1330 جمادƎ الأولى عام 2سوانح يوم الأحد 

  م1912 أبريل 20

وفـي يوم الأحد اجتمعت مع شيخنا العلامة الرئيس، سيدي الحاج عبد الكريم بنيس، والعلامة               

  الشرادي، والأديب الرحالة السيد الشافعي النفطي، وجلسنا بدار  يـدي الفاطمـل سيـالفاض

                                                 
آيت حماد، آيت   : بـنو مطير، قبيلة مغربية كبيرة، تقع جنوب مدينتي فاس ومكناس، تنقسم إلى عشرة عظام، وهي                   )1(

 .وارتيندي، أيت ايقدرن، آيت بورزون، آيت بومدمان، آيت حرزلا، آيت نعمان، آيت سليمان، آيت عياش، أيت ولال
 القرن التاسع عشر الميلادي بتمرد كثير على السلطة، بسبب ثقل وطأة الجباية وضعف              تميـز تـاريخ هذه القبيلة طيلة      

1911ب قبائل آخرى لحصار مدينة فاس ومكناس خلال ربيع سنة           نإمكانيات السكان المادية، الشيء الذي دفعها إلى جا       
   .لى المغربم، وقد تواصل هذا الحصار إلى غاية تدخل القوات الفرنسية وفرضها لنظام الحماية ع
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لمذكور بعد ما صلينا صلاة الظهر بالزاوية الشريفة، وكانت ساعة مباركة بانبساط تام،             شيخنا ا 

ومن . النفس بمذاكرات جدية وهزلية نفت عنا بعض ما تراكم في الصدر من الأغيار            وروحنا  

 :سوانح اليوم في هذه المذاكرات قول أبي الأسود الدؤلي 

 زيا بمكانها ـت أخاها مجـ فإنني        رأي)1(دع الخمر يشربها الغواة

          )2( أمه بلبانها غدتـه ا ـ     أخوه  فإنه    هـفـإن لا يكنهـا  أو تكن

دع عنك شرب الخمر التي تشربها الناس الغاوون ليشربوها واشرب النبيذ عوضا عنها             : يقول  

لأنه من فعلى فرض أنها ليست إياه أو ليس إياها، فهو بلا شك أخوها،        . فإنـه يجـزئ عـنها     

 .    وقد غدته أمه بلبانها، لكونهما من شجرة واحدة،الزبيب، وهي من العنب

 

  هـ1330 جمادƎ الأولى عام 3سوانح يوم الإثنين 

  م1912 أبريل 21

وفـي يوم الإثنين اشتد الصداع برأسي فلم أقدر على كتب حرف واحد من السوانح، مع شدة                 

حراق الأخضر باليابس، وكل من رحمة عدوه       إ، و الهول الحاصل للناس، والخوف على أنفسهم     

آيـس، والقلـوب تضـرع الله في خلوة ضلوعها أن يلطف بعباده، وأن يبلغ كل واحد منا في                   

 . السلامة غاية مراده

 

  Ňالأولى عام 4سوانح يوم الثلاثا Ǝهـ1330 جماد  

  م1912 أبريل 22

 بطرح السلاح،   أهل البلدة الفاسية  قرويين، يأمر   وفـي يـوم الثلاثاء قرئ الكتاب المخزني بال        

 ليدفع للحاكم، فصار الناس في هول، وإكثار القيل         اتـوإخـراجه مـن دورهم لمقدمي الحوم      

والقول، فمن خائف على نفسه يرمي بالطرق السلاح الذي بداره حذرا من أن يتقول فيه بسبب                

من عزم على دفعها،    ومنهم  . العـدة التي توجد عنده، ويخاف أن يدفنها حتى في أساس جداره           

 .وهو الجم الغفير، سائلين المولى السلامة من سوء الحال

 

 

                                                 
 جمع غاو، وهو الضال والمنقاد للهوى: الغواة   )1(
 :البيتان للشاعر أبي الأسود الدؤلي من ثلاثة أبيات قال في مطلعها   )2(

 وإن امرء قد قال في الحق خطة       لملتمس تصديقها ببيانها  
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 Ňالأولى عام 5سوانح يوم الأربعا Ǝهـ1330 جماد  

  م1912 أبريل 23

خائفين من سوء الإفتضاح، والقلوب في الصدور       يوم الأربعاء ألقى الناس السلاح،      وفي صباح   

يعرف قوانين عليها يعتمد، خوفا من دخول     تـرتعد، خصوصـا النسـاء ومن شاكلهم ممن لا           

العسـكر للـبلاد، والفتك بأهلها وهتك أعراضهم بين العباد، وحيث ألقى الناس السلاح، وعم               

 تعين أن ألقي القلم من اليد، من الزيادة في هذه السوانح من اليوم              ،الفسـاد أهله وأهل الصلاح    

 حالة فالكلام في هذا الموضوع      ، فإنه يضيق صدري ولا ينطق لساني، وعلى أي         الغـد  قـبل 

طـويل الـذيل، وربمـا يعثـر القلم فينطق بما لا تحمد عاقبته، سائلا من المولى السلامة لي             

 .ولƘحباب وللمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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